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 ملخص

تمّام المیمیّةِ ذاتِ المطلعِ: "أرضٌ  تحاولُ هذه الدِّراسةُ تقدیمَ قراءةٍ نصیّةٍ تحلیلیّة لقصیدةِ أبي
مُصَرَّدةٌ وأُخرى تثُْجَمُ/ منها التي رُزقتْ وأُخرى تُحرَمُ"، التي قالها في مَدْح مالك بن طوق التّغلبيّ، وَفْقَ 
مدخلٍ قرائيٍّ یستثمرُ منجزاتِ نظریّةِ الحِجاج في مُقاربةِ النّصِّ الشِّعريِّ واستنطاقِه. وقد حَرَصَت 

اسةُ على بیان المَنْحَى الحِجاجيّ الذي انتظمَ القصیدةَ من بدایتِها حتّى نهایتِها، كاشفةً عن قدرةِ  الدِّر 
ه، مُتتبِّعةً إستراتیجیاتِ الشّاعرِ وأدواتِه  الشّاعر على المواءمة بین البُعْدین الجماليّ والتّداوليّ في نصِّ

 غْیةَ إحداثِ تأثیرِها المطلوب.  الحجاجیّةَ والفنیّةَ التي وظّفها في هذه القصیدةِ بُ 

 الحِجاج، أبو تمّام، شعر المدیح، الشّعر العبّاسيّ.  الكلمات الدالة:
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Poetics of Argumentation: A Close Reading of Abū Tammām’s Poem: 
"A Barren Land and Another Being Rainy” 

 
Dr. Mufleh Al-Hweitat 

 

Abstract  
This study attempts to provide a close textual reading of Abū Tammām’s 

poem: "A Barren Land and Another Being Rainy” which he recited as a 
eulogy in the praise of the governor of Mosul Malik Bin Touq Al-Taghlubi. 
The study constitutes a close textual reading of the poem and applies the 
argumentation theory to compare between the text and its contextual 
occasion. The study was keen to reveal the argumentation existing in the 
poem from its beginning to its end, by dividing it into multiple text units, thus 
revealing the poet's ability to harmonize the aesthetic and cultural aspects of 
the poem. The study sheds light on the poetic argumentative and aesthetic 
techniques the poet employs to make the desired effect on the reader. 
Keywords: argumentation, Abū Tammām, poetry of praise, Abbasid poetry.   
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 مقدِّمة: 

تتعدَّدُ المداخلُ القرائیّةُ أمامَ الباحث عند محاولتِه تناولَ نصٍّ ما، وإذا كانت كثیرٌ من هذه المداخل 
ظر التي یتبنّاها  صالحةً لأن تكونَ أدواتٍ إجرائیّةً وقرائیّةً في دراسة كثیرٍ من النّصوص وَفْقَ زاویة النّ 

مدخلاً قرائی�ا بعینِه لاتّساق مضمونِ   -منذُ النَّظرة الأُولى -الباحث، فإنّ بعضَ هذه النُّصوص یتطلّبُ 
هذا النّصّ وبنائه معَ إجراءات ذلك المنهج وأدواته، معَ التأكید على أنّ مثلَ هذا النّصّ یبقى قابلاً  

المتعدِّدة؛ إذ إنّ "هناك على الأقل [كما یرى روبیر إسكاربیت] لاستیعابِ مزیدٍ من القراءات والمقاربات 
 ، ما یعني وَفْرة الخیارات ورحابتها.)١( ثلاثة آلاف طریقةٍ لارتیاد الحدثِ الأدبيّ ودراستِه"

المیمیّة في مدح مالك بن طَوْق  )٢( وقد تملّكَ الباحثَ هذا التّصوُّرُ حین قرأ قصیدة أبي تمّام
. وهي قصیدةٌ تقومُ فكرتهُا وبناؤها على  )٤(لّتي مطلعُها: "أرضٌ مُصرَّدةٌ وأُخرى تثُْجَمُ..."، وا)٣( التّغلبيّ 

منطق المحاجّة الذي عمَّ القصیدةَ من بدایتِها إلى نهایتِها. وهو أمرٌ دفع الباحثَ إلى النّظر في هذه 

 
، ١٩٩٩، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، ٣، ترجمة آمال أنطوان عرموني، طسوسیولوجیا الأدبإسكاربیت، روبیر،  )١(

 .٢١ص
تار أحمد ، تحقیق: عبد السّ طبقات الشُّعراءهـ) ٢٩٦الله بن محمد (تهـ) انظر: ابن المعتز، عبد ا٢٣١في ترجمة أبي تمّام (ت )٢(

، أخبار أبي تمّامهـ) ٣٣٥؛ الصّولي، محمد بن یحیى (ت٢٨٦ -٢٨٢، دار المعارف، مصر، ، د. ت ، ص ٣فرج، ط
؛ ١٩٨٠ ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت،٣تحقیق: خلیل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام، ونظیر الإسلام الهندي، ط

عافین، بكر عباس، ، تحقیق: إحسان عبّاس، إبراهیم السّ كتاب الأغانيهـ) ٣٥٦الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین (ت
وفیات الأعیان وأنباء  هـ) ٦٨١؛ ابن خلكان، أحمد بن محمد (ت٢٧٨ -٢٦٥، ص ١٦، ج٢٠٠٨، دار صادر، بیروت، ٣ط

؛ الصّفدي، صلاح الدّین خلیل بن ٢٦ -١١، ص ٢ت، د. ت، ج، تحقیق: إحسان عبّاس، دار صادر، بیرو أبناء الزمان
، دار إحیاء التراث العربي، ١، تحقیق واعتناء: أحمد الأرنأووط، وتركي مصطفى، طالوافي بالوفیاتهـ) ٧٦٤أیبك (ت
ره: محمود  ـ ــــ، نشام فیما یتعلّق بأبي تمّامــــــهبة الأیهـ) ١٠٧٣؛ البدیعي، یوسف (ت٢٣٠ -٢٢٥، ص١١، ج٢٠٠٠بیروت، 

 .١٩٣٤وم، القاهرة،  ـــــمصطفى، مطبعة العل 
حبة على الفرات وإلیه نُسبت، كان غلبيّ، ولي إمرة دمشق للمتوكل العبّاسيّ، بنى بلدة الرّ اب التّ هو مالك بن طوق بن عتّ  )٣(

فوات هـ)، ٧٦٤تهـ. انظر ترجمته في: الكتبي، محمد بن شاكر (٢٥٩فصیحًا، ونُسِب إلیه بعض الشِّعر، توفي سنة 
، دار ١٥، طالأعلام؛ الزركلي، خیر الدین، ٢٣١، ص٣، تحقیق: إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت، د. ت، جالوفیات

 .٢٦٢، ص٥، ج٢٠٠٢العلم للملایین، بیروت، 
مّد عبده (بشرح الخطیب التبریزي)، تحقیق: مح شرح دیوان أبي تمّامهـ) ٢٣١انظر: أبو تمّام، حبیب بن أوس الطائيّ (ت )٤(

؛ وهذا الشّرح هو المعتمد في توثیق شعر أبي تمّام في هذه ٢٠٢-١٩٥، ص٣ج ت،دار المعارف، مصر، د.  ،٤عزام، ط
 الدّراسة.
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قارئ الذي استقرّ أُفقُ توقُّعِه  القصیدة من شعر أبي تمّام، ذلك الشِّعر الذي یبقى له حضورُه في ذهن ال
 .)١(على تلقّي شعریّةٍ مخصوصةٍ أحدثها هذا الشّاعرُ الكبیرُ في تاریخ الشِّعر العربيّ كلِّه 

وإذا كان الحجاجُ یقومُ على توظیفِ المنطق والدّلیل والبرهان في سبیل تأكید أطروحتِه أو فكرتِه  
نعة الشِّعریّة التي من أخصّ   -أوّل وَهْلَة من -، فإنّ هذا الملمحَ یبدو )٢( التي یتبنّاها مُخالِفًا لطبیعةِ الصَّ

فر" على حدّ   لوازمِها التّخییل واللُّغة المجازیّة المنزاحة عن اللُّغة المباشرة أو "الكتابة في درجة الصَّ
ینطلقُ من  أنّ الشِّعرَ أیضًا  -على نحو ما أصبح شائعًا ومألوفًا -. لكن المؤكَّد )٣(توصیف رولان بارت 

. ولعلّ )٤( غایاتٍ حجاجیّة وإقناعیّة، وأنّه یتوخّى دائمًا التأّثیر في مُستقبِل الخِطاب على نَحْوٍ أو آخر
یُعدُّ من أكثر الشِّعر الذي  -بل أكثره تأثیرًا وتمیُّزًا  -شِعْرَ المدیح الذي یندرجُ فیه أغلبُ شِعْر أبي تمّام 

تأثیریّة؛ وذلك لصدوره عن أهداف تعاقدیّة بین المادح والممدوح، وما تتحقّقُ فیه الغایةُ الحجاجیّةُ وال
 ینتظرُه كلاهما من الآخر من خدمة منفعیّة متبادَلة على نحو ما سیتّضحُ في هذه الدِّراسة لاحقًا.

فالشِّعر إذن جنسٌ خِطابيٌّ لا تغیبُ عنه فكرةُ الحِجاج والرَّغبة في استمالة المتلقّي والتأّثیر في  
واقفِه وقناعاتِه، ولكنّ كلَّ ذلك یجري بمنطق الشِّعر وطریقتِه وأسالیبِه الخاصّة. ولیست غایةُ هذه  م

 
عر  عند العرب: نقد الشِّ  تاریخ النقد الأدبيّ اس، إحسان، ام انظر مثلاً: عبّ ة أبي تمّ ها شعریّ حول هذه الإشكالیات التي أثارتْ  )١(

؛ أدونیس، علي أحمد ١٨٥-١٤٧، ص١٩٨٣، دار الثقافة، بیروت، ٤، طني حتى القرن الثامن الهجريمن القرن الثا
، ١٢٠-١١٥، ص٢، ج١٩٧٩، دار العودة، بیروت، ٢، طالثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العربسعید، 

 .٢٠٢-١٨٤ص
ي إلى التسلیم بما یعرض علیها من ؤدّ التي من شأنها أن تُ ه "درس تقنیات الخطاب ف برلمان وتیتیكاه الحجاج بأنّ عرِّ یُ  ٢)(

حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة  "غایة كلّ  أطروحات أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم"، وأنّ 
عثهم على العمل المطلوب  امعین بشكل یب ها لدى السّ ة الإذعان تقوى درجتُ ق في جعل حدّ فِّ ذلك الإذعان؛ فأنجع الحجاج ما وُ 

 -إنجازه أو الإمساك عنه..". انظر: صولة، عبداالله، "الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال "مصنف في الحجاج
حمادي  :، تحریرى الیومة من أرسطو حتّ ات الحجاج في التقالید الغربیّ نظریّ  أهمّ الخطابة الجدیدة" لبرلمان وتیتیكاه" في: 

 .٢٩٨، ص١٩٨٨كلیة الآداب منوبة، تونس، صمود، منشورات 
، ٢٨، ص٢٠٠٢، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ١محمد ندیم خشفة، ط :، ترجمةالكتابة في درجة الصفربارت، رولان،  )٣(

 .٥٦-٥٥ص
ون لها دورها الفاعل في  ة یكة وإیقاعیّ ة وأسلوبیّ ات ووسائل بلاغیّ فه من جمالیّ وظِّ ما یُ  ل فيعر أكثر ما تتمثّ ة الشِّ ل حجاجیّ تتمثّ  )٤(

ضح من قول حازم القرطاجني: عر والخطابة بعض الأدوار كما یتّ ي والتأثیر في قناعاته ومواقفه. وقد یتبادل الشِّ استمالة المتلقّ 
 التخاییل  ة سائغ، إذا كان ذلك على جهة الإلماع في الموضع بعد الموضع، كما أنّ عریّ "واستعمال الإقناعات في الأقاویل الشّ 
م به الأخرى؛ ة في الموضع بعد الموضع. وإنما ساغ لكلیهما أن یستعمل یسیرًا فیما تتقوّ سائغ استعمالها في الأقاویل الخطابیّ 

القبول لتتأثر بمقتضاه". انظر:  الغرض في الصناعتین واحد، وهو إعمال الحیلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحلّ  لأنّ 
، دار الغرب الإسلامي، ٣، تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة، طاج البلغاء وسراج الأدباءمنههـ)، ٦٨٤القرطاجني، حازم (ت

 .٣٦١، ص١٩٨٦بیروت، 
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الدِّراسة الخوضَ في نظریّة الحجاج وما یتّصلُ بها من قضایا وتفریعات، فهذا أمرٌ مُتیسّرٌ مبذولٌ لمن  
حجاجیّةٍ لنصٍّ شعريٍّ صدّرها بمدخلٍ  أراده في مصادره الكثیرة. كما أنّ الباحثَ سبقَ له تقدیم مقاربةٍ 

، ولذا فإنّ الانطلاق إلى البُعْد التّطبیقيّ الذي  )١(نظريٍّ یراه معبِّرًا تمامًا عمّا یرومُه في مداخلتِه هذه
ملامحُ وخصوصیّة أدواتِ الباحث، وطریقة توظیفِه لمنجزات النّظریّة في القراءة   -من خلاله  -تتشكّلُ 

والأنسب في استثمارِ المَدى المخصَّص لهذه القراءةِ النّصیّة، على أنّ الإفادةَ من  قد یكون هو الأجدى 
 النَّظریّة ستكونُ حاضرةً في التّطبیق ولكن في السِّیاق الذي یستدعیها ویتطلّبها.    

ین البُعْد وستكونُ هذه الدِّراسةُ معنیّةً بالإجابةِ عن أسئلةٍ من مِثْل: هل استطاعَ أبو تمّام أنْ یوائمَ ب 
  -الحِجاجيّ والجماليّ في نصّه دونَ أن یجورَ الأوّلُ منهما على الثاّني؟ ولا سیما أنّ هذا النّصّ قد بُنِيَ 

على المحاجّة بناءً كاملاً؛ فالشّاعرُ كان مُلتزِمًا بالدِّفاع والمنافحة عن قضیّة شغلت القصیدةَ   -كما ذُكر
 " مُحْكَمٍ ینتقلُ فیه الشّاعرُ انتقالاً متسلسلاً من مستوىً إقناعيٍّ إلى  كلَّها، فجاءت وَفْقَ بناءٍ "منهجيٍّ

آخرَ، ومن حُجّةٍ ذاتِ تأثیرٍ في جانبٍ إلى حجّةٍ ذاتِ مؤثِّراتٍ مختلفةٍ. ثمَُّ ما مدى تقاربِ هذه القصیدةِ 
المعاني   بالغموض والإغراب في -في مجملِه -أو تباعدِها عن فنّ أبي تمّام الشِّعريّ الذي انماز

والصُّور؟ وهل یتفّقُ هذا الأُسلوبُ الشِّعريُّ معَ طبیعةِ هذه القصیدة التي ترومُ التأثیرَ في المتلقّي،  
وإقناعَه بقضیّةٍ ألقتْ بظلِّها على النّصّ إلى الحدّ الذي جعل أبا تمّام یتجاوزُ في تشكیلِه البناءَ التقّلیديّ  

التي من النّادر والصّعب اختراقها باعتبارِ هذا الشِّعر من أكثر  لشِعْر المدیح الذي أصبحَ من الثّوابت 
أشكال الشِّعر محافظةً والتزامًا بالعُرْف الشِّعريّ الموروث؟ وأخیرًا هل تمكّن أبو تمّام من أنْ یرتقيَ  

العبّاسيّ   بحَدَثِ هذه القصیدة التاّریخيّ الذي یدورُ حولَ واقعةٍ هامشیّةٍ تتعلّقُ بأحدِ الولاة في العصر
ؤیة الرَّحبة التي تتجاوزُ راهنیّةَ الظّرف الذي صنعَ هذه القصیدةَ على نحو   إلى ذُرًى عالیةٍ من الفنّ والرُّ
ما نلحظُ في كثیرٍ من قصائدِه الأخرى الكبیرة؟ إنّ هذه التّساؤلاتِ تظلُّ مشروعةً لمَن یقرأُ هذه القصیدةَ  

یُقدِّمَ إجاباتٍ واضحةً عنها، سواء جاء ذلك على نحوٍ صریحٍ   من شِعْر أبي تمّام، والباحثُ یأملُ أن
 مباشر، أو جاء مُسْتخلَصًا من سیاق التّحلیل النّصّيّ لهذه القصیدة. 

ا شعری�ا" أنّ القیمة الجمالیّة والفنیّة تبقى هي أساسُ   وبَعْدُ، فإنّ الباحثَ یُدركُ وهو یتناولُ "نص�
دُه بغیابِها، وأنّ الوظیفة الحِجاجیّة والإقناعیّة التي یحملُها ینبغي أن تأتيَ  الشِّعر الذي لا یَتحقّقُ وجو 

مندغمةً في البناء الشِّعريّ غیر منفصلةٍ عنه أو مفروضةٍ علیه، وهذا یتطلّبُ أنْ یُقاربَ النّصُّ 
دراستِه على طریقة  في ضَوْء هذا التّصوُّر، وألاّ یُعْمَد إلى تفتیتِه و  -وَفْقَ تقدیرِ الباحث  -الشِّعريّ 

 
العربیة: مجلة  ي: غیري بأكثر هذا الناس ینخدع..."، ة المتنبّ انظر: الحویطات، مفلح، "بلاغة الحجاج في عینیّ  )١(

 . ١٢٨-١٢٦، ص ٢٠١٩،  ٥٢عدد ، مطبعة جامعة جورج تاون،رابطة أساتذة اللغة العربیة
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 ۳۸ 

الشّواهد الشِّعریّة التي تتضمّنُ البیت أو البیتین للتّمثیل على هذه الحجّة أو تلك، وإنّما لا بدّ من النّظر  
قبل كلِّ شيء بوصفِه بنیةً قائمةً منسجمةً تندرجُ استراتیجیاتُ الشّاعرِ ووسائلُه   -أي النّصّ  -إلیه

هُ الحجاجیّة وتُدرسُ في إطارِها. وهو ال  الذي نجدُه لدى بعضِ الباحثین في مجال التّحلیل البلاغيّ   تّوجُّ
الحِجاجيّ للنّصوص، والذین یحرصون في تحلیلاتهم البلاغیّة على اختیارِ نصوصٍ كاملةٍ "تمتلك 

 . )١( وحدتها المتماسكة التي ینبغي دراستُها في كلیّتها"

 مدائح أبي تمّام في مالك بن طَوْق 

وق التّغلبيّ من أبرز ممدوحيّ أبي تمّام الذین یَتكرّرُ ذِكْرُهم في شعرِه؛ فقد مَدَحَه یُعدُّ مالك بن ط
. وإذا ما تجاوزْنا المقطوعتین اللتین لم یَزِدْ طولُ أيٍّ منهما  )٣( ومقطوعتین قصیرتین )٢( بستِّ قصائدَ 

ي یمدح فیها مالكًا،  على خمسة أبیات، وتجاوزْنا أیضًا قصیدتین قصیرتین أُخریین هما سینیّتُه الت 
، فإنّ القصائد  )٥(، ومیمیّتهُ التي یُعزِّي فیها ممدوحَه عن أخیه القاسم بن طوق )٤( ویطلب منه فرسًا

هًا مشتركًا یَتمثّلُ في أنّها تتفّقُ في معالجةِ موضوعٍ واحدٍ، هو الحدیث عن   الأربع المتبقیة تتّخذُ توجُّ
وهي علاقةٌ مضطربةٌ غیر مستقرّة وقفتْ علیها هذه  علاقة مالك بن طوق بقومِه من بني تغلب. 

القصائدُ بمزیدٍ من التفّصیل الذي لا یَجدُه الباحثُ في المصادر التاّریخیّة؛ إذ تكشفُ هذه النّصوصُ أنّ  
كانوا دائمي الثّورة علیه، كثیري المناكفة   -الذي كان والیًا على الأماكن التي یقطنونها -قومَ مالكٍ 

انتهاج الحزم والقوّة سبیلین للتّعامل   -في بعض الأحیان  -مره، الأمر الذي تطلّب منهوالخروج عن أ
 معهم. 

قًا ودائمًا له،  ویبدو أنّ هذه القضیّةَ هي القضیّةُ الأبرز التي شغلتْ مالكًا، وشكّلتْ تحدِّی�ا مُؤرِّ
عنه تصدیرُ القصیدةِ التي ستكونُ   ولعلّها كانت هي السّببَ في عَزْله أخیرًا عن الجزیرة وَفْقَ ما یَكشفُ 

مَدارًا لهذه المقاربة البحثیّة. والدّلیلُ على خطورة هذه القضیّة ومركزیّتِها في حیاة مالك أنّها كانت 
تحضرُ في أغلب مدائح الشّاعر له، حتّى لیمكن القولُ إنّها كانت الموضوعَ الأكثرَ وضوحًا في هذه  

تناولِ هذا الموضوعِ نَهْجًا حَذِرًا بالنّظر إلى ما بین الممدوح وقومه من  المدائح. وقد نَهَجَ الشّاعرُ في
وشائجِ القُرْبى والدّم، فحاول أنْ یسلكَ أُسلوبًا یجمعُ فیه بین لغةِ التّهدید والوعید من جهة، ولغةِ التّرغیب 

 
، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، ١، طة لتحلیل الخطاباتة حجاجیّ في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغیّ مشبال، محمد،  )١(

 .٣٩، ص٢٠١٧ان، عمّ 
 .٢٥٩، ص١٩٥، ص١٨٤، ص٣؛ ج٢٣٤، ص٢؛ ج٣١١، ص٧٥، ص١التبریزي)، ج (شرح هدیوان انظر: أبو تمّام، )٢(
 .٤٧، ص٣؛ ج٣٠٩، ص١ج ،(شرح التبریزي) دیوانه: أبو تمّام، ) انظر٣(
 .٢٣٤، ص٢، ج(شرح التبریزي) دیوانهام، أبو تمّ  انظر: )٤(
 .٢٥٧، ص٣، ج(شرح التبریزي) دیوانهام، انظر: أبو تمّ  )٥(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ۳۹ 

تْ علیها هذه النّصوصُ  والتقّریب من جهة ثانیة، إلى جانب وجوهٍ أُخرى من المحاجّة المؤثِّرة التي قام
 كما ستبیّنُ الدِّراسةُ ذلك لاحقًا. 

 میمیّة أبي تمّام في مَدْح مالك: "أرضٌ مصرَّدةٌ وأُخرى تثُْجَمُ..."

  -إذا كان أبو تمّام قد اتبّعَ في ثلاثٍ من قصائدِه المدحیّةِ الأربع التي تناولت علاقةَ مالك بقومِه 
ة القدیمة التي تقومُ، كما هو معروف، على مقدِّمة قد تجمعُ العناصرَ  نَهْجَ القصیدة العربیّ  -كما ذُكِرَ 

الثّلاثة: الطّلل والنّسیب والرِّحلة، أو تقتصرُ على عنصرٍ أو عنصرین منها وصولاً إلى غرض القصیدة 
رَ   الرّئیس، فإنّه في قصیدته المیمیّة التي سنتّخذُ منها مثالاً لبَحْثِ موضوع الحِجاج في مدائحِه قد  تحرَّ

من اشتراطات هذا الشّكل، واتّخذَ بدلاً منه بناءً مخصوصًا اقتضاه موضوعُ قصیدته، وفَرَضَه أسلوبُها  
 الحِجاجيّ الذي یبدو أكثر ما یَشدُّ القارئَ فیها ویُثیرُ انتباهَه. 

ل هذا  فالقصیدةُ مدار هذه المقاربة إذنْ قصیدةٌ قالها أبو تمّام في مَدْح مالك بن طوق حین عُزِ 
الأخیرُ عن ولایة الجزیرة الفراتیّة كما ذُكِر. وهذه الإشارة المقامیّة التي تُعبِّرُ عنها جملة: "... حین 

الواردة في تقدیم الدِّیوان لهذه القصیدة تُعدُّ عنصرًا تداولی�ا له دلالتُه حین یرومُ   )١( عُزِلَ عن الجزیرة"
ك أنّ هذه القصیدة تأتي في مناسبة قاسیة ومؤلمة هي  الباحثُ تناولَ نصٍّ من منظور حِجاجيّ؛ ذل

بقدر ما یَدلُّ على وفاء أبي تمّام لممدوحه وصدیقِه مالك الذي یقفُ   -العزل عن الحكم، وهذا الأمر
یُؤكِّدُ أنّ البُعْد التأّثیريّ والإقناعيّ سیكون حاضرًا في هذا النّصّ من   -معَه وهو في أصعب أحواله

، الأوّل التأّثیر في مالك وتخفیف وَقْع ما حصل علیه، والثاني استمالةُ قومِ مالك جانبین على الأقلّ 
الذین تربطُهم به أواصرُ النّسبِ والقرابة كما ذُكر، والتأّثیرُ فیهم، ومحاولةُ إقناعِهم بخطأ ما ارتكبوه في 

 حقّ سیّدِهم.

سكةٍ، وأنّ أبیاتَها مترابطةٌ ترابطًا یؤكِّدُ ما وعند النّظر في هذه القصیدةَ یُلحَظُ أنّها ذاتُ بنیةٍ متما 
تتّسمُ به من تماسُكٍ نصّيٍّ ساعد على وجودِه قوّةُ منطقِها الحِجاجيّ ووضوحُه؛ ذلك "أنّ الخطابَ 

. وعلیه، فإنّ الباحثَ  )٢( الحِجاجيّ متماسكٌ تماسُكَ هدفِه، لا مجالَ فیه للتَّرهُّل البنائيّ أو للتنّاقض"
یةٍ إجرائیّةٍ لا أكثر، إلى تقسیم القصیدة إلى سَبْع وحدات نصیّةٍ، وهو تقسیمٌ افتراضيٌّ لم تقمْ  سیعمدُ، لغا

علیه القصیدةُ أساسًا، وإنّما هو یأتي استنادًا إلى توالي الحجج وتسلسلِها كما تمثلّها الباحثُ وقدَّرها في 
 تالیة: هذه القصیدة. ویأتي هذا التقّسیم وَفْقَ الوحدات النّصیّة ال 

 
 . ١٩٥، ص٣، ج(شرح التبریزي) دیوانهام، انظر: أبو تمّ  )١(
المجلة  ، ": قراءة في دالیّة عمر بن أبي ربیعةعريّ الشِّ  صّ اج في النّ مستویات الحج"الباسط، عبد عید، محمد  )٢(

 . ١٨٥، ص٢٠١٦، ١٣٥، عدد ٣٤، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، مجلدةالعربیة للعلوم الإنسانیّ 
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 ٤۰ 

 

 أوّلاً: اختلاف البقاع وتحوُّلات الحظّ 

یبدأُ أبو تمّام قصیدتَه بدایةً ذاتَ منحًى تأمليٍّ تعمیميٍّ یُفارقُ ما استقرّتْ علیه ابتداءاتُ المدیح 
 :)١( التقّلیديّ. یقول

ثْجَمُ ١ رى تـــــــــُ ــْ دَةٌ وأُخـــــــ رَّ ــَ  . أَرْضٌ مُصـــــــ
 

رَمُ   ــْ رى تُحـ تْ وأُخـــْ  )٢(مِنْهـــا الّتـــي رُزِقـــَ
ــا. ٢  ــبِلادَ رأیتَهـــــــــ تَ الـــــــــ ــْ  فـــــــــــإذا تأمّلـــــــــ

 

دِمُ   ــْ ــالُ وتُعـــ ري الرِّجـــ ــْ ــا تثُـــ ري كمـــ ــْ  تثُـــ
هِ ٣  ــاعُ لِوَقْتـــــــــــِ ــاوَرَهُ البِقـــــــــ ظٌّ تَعـــــــــ  . حـــــــــــَ

 

مُ   ــَ فْرٌ وَوَادٍ مُفْعـــــــــــــــ ــِ ــهِ صـــــــــــــــ  وادٍ بـــــــــــــــ
وّةُ تَرْتَقــــــــي٤  نِ النُّبــــــــُ مْ تَكــــــــُ ولاهُ لــــــــَ  . لــــــــَ

 

تْهِمُ   ــُ ــالةُ تـــ ــازِ ولا الرِّســـ رَفَ الحِجـــ ــَ  شـــ
دَما. ولــــــذاكَ أَعْرَقــــــَ ٥   تِ الخِلافــــــةُ بَعــــــْ

 

ئِمُ   ــْ قٌ مُشـ ــْ يَ عِلـ ــْ ورًا وَهـ ــُ رَتْ عُصـ  عَمـــِ
ةَ االلهِ الّتـــــــــــي٦  ــَ ــا كَعْبـــــــــ هِ رَأَیْنـــــــــ ــِ   . وَبـــــــــ

 

رِمُ   ــْ لُّ وتُحـــ ــِ ــدُّنیا تُحـــ بُ الـــ ــَ يَ كَوْكـــ ــِ  هـــ
  

وإذا كان المكان والذّات الشّاعرة یحضران متلازِمینِ في كثیرٍ من مقدِّمات أبي تمّام الطّللیّة التي   
 بها قصائدَه المدحیّة ومنها قصائدُه في مالكٍ نفسِه، والتي یَتحدَّدُ فیها تشكیلُ المكان وَفْقَ الصُّورة  یبدأُ 

في هذه القصیدة یُغیِّب ذاتَه تمامًا   -أي الشّاعر -التراثیّة التي تستدعیها التقالیدُ الشِّعریّة المتوارثة، فإنّه
یدًا وحضورًا ممتد�ا من خلال تقدیمِ مجموعةٍ من المُشاهدات في هذه المقدِّمة لیعطيَ للمكان تشكیلاً جد 

والصُّور التي تتّصلُ بهذا المكان ومتعلّقاته، وهي مشاهداتٌ وصُوَرٌ من مألوفِ ما یَلْحظُه النّاسُ في  
ى  حیاتِهم ویخبرونه في تجارِبهم؛ فثمةَ أرضٌ لم تروَ من الماء (مُصرَّدة)، وأُخرى تُمْطر مطرًا دائمًا حتّ 

تروى (تثُْجم)، وهي الصّورةُ التي یُعیدُ الشّاعرُ تشكیلَها باستخدام تقنیة التّشخیص: "منها التي رُزقتْ 
وأُخرى تُحْرَم". ویؤكِّد أبو تمّام المعنى حین یدعو إلى النّظر في حال هذه البلاد التي تُشْبِهُ عند التأمُّل  

فقر. أمّا كیفَ حصل كلُّ ذلك فهو، وَفْقَ الشّنتمري في شرحِه  حالَ الرِّجال الّذین قد یُصیبُهم الثَّراء وال
للبیت الثاّلث، بسببِ "حظّ تتداولُه البقاعُ لوقتٍ مقدَّرٍ، فوادٍ صِفْرٌ من الماء والخصبِ، والآخرُ مُفْعَمٌ 

 .)٣( سائلٌ"

 
 . ١٩٦-١٩٥، ص ٣(شرح التبریزي)، ج دیوانهام، مً أبو ت) ١(
 ا المطر. ثجم: یدوم علیهل. تُ قلَّ مصرَّدة: یقطع شربها ویُ  )٢(

یوسف لأبي الحجاج  حبیب بن أوس الطائيام: شرح دیوان أبي تمّ  هـ) ٢٣١تأبو تمّام، حبیب بن أوس الطائيّ () ٣(
هـ)، دراسة وتحقیق: إبراهیم نادن، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  ٤٧٦ت( ن بن عیسى الأعلم الشّنتمريبن سلیما
 . ٥٤٤، ص١، ج٢٠٠٤ة، المغرب، الإسلامیّ 



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٤۱ 

دةٍ: أرض، البلاد، ولكنَّ هذا التّعمیمَ الذي یرصدُ ظواهرَ طبیعیّةً مرتبطةً بأمكنةٍ عامّةٍ غیرِ محدَّ 
) إلى شيءٍ من التّخصیص  ٦-٤البقاع، وادٍ، كما تبدّى في الأبیات الثّلاثة الأولى، یَتّجهُ في الأبیات ( 

حین تُذْكَرُ بَعْضُ الأمكنة بأسمائها: الحجاز، تهامة (تتهم)، العراق (أعرقت)، الشّام (مشئم)، كعبة االله، 
طُ الجغرافیا بالتاّریخ إنْ جازَ هذا التّوصیفُ لیؤكِّدَ فكرةَ التّحولاّتِ یَرب -في هذا المستوى  -وكأنَّ الشّاعرَ 

وما یُلازمُها من حظوظٍ وسعود؛ فهذا الحظُّ هو الذي جعل "النّبوّة" و"الرِّسالة" تستقرّان وتكوْنان في  
  -ودٍ طویلةٍ لعق -"الخلافة" تنتقل إلى العراق، بعد أن كانت  -من بَعْدُ  -الحجاز وتهامة، وهو الذي جعل

عِلْقًا نفیسًا في الشّام، كما أنّ هذا الحظّ هو الذي صارتْ به الكعبةُ كوكبًا للدُّنیا كلِّها تحلُّ مرّةً وتُحْرِم  
 أُخرى.  

ه بحیادیّةٍ تامّةٍ، مُنطلقًا من مقدِّماتٍ بدهیّةٍ لا یَختلفُ علیها أحدٌ. وهو  هكذا یفتتحُ أبو تمّام نصَّ
 بدقّةٍ بُغیةَ أنْ تؤديَ دورًا حجاجی�ا یَسْعَى من خلاله لاستدراجِ المتلقّي إلى فكرةٍ یُریدُ  ینتقي هذه المقدِّماتِ 

أن یُقْنِعَه بها ابتداءً لیؤسّسَ علیها فكرةً أُخرى كما سَنلحظُ في الوحدة النّصیّة الثاّنیة من القصیدةِ. 
صبِه وجدبِه، وعالم الإنسان بثرائه  ینتقي حججَه من عالمِ الطّبیعةِ بخ -كما هو واضحٌ  -والشّاعرُ 

وإعدامه، وعالم التاریخ بتعاقُب دوله وعصوره، لافتًا النّظرَ في كلِّ ذلك إلى تحولاّتِ المكان، وأهمیّتِه 
التي تتأثّرُ إیجابًا أو سلبًا بهذه المتغیّرات. بیدَ أنَّ أكثرَ ما یُمْكنُ أنْ یكونَ له تأثیرُه في وَعْي المتلقّي 

ه في هذا التقّدیم هو استحضارُ المقدَّس وعلاقته بالمكان: النّبوّة، والرِّسالة، وكعبة االله، فضلاً  وقناعاتِ 
غلالةً دینیّةً قرّبتْها من حدودِ القداسة. ولعلّ  -على مدار التاّریخِ الإسلاميِّ  -عن الخلافة التي اكتستْ 

ه یَعودُ إلى قناعتِه بجدوى هذه الحجّةِ  إلحاحَ الشّاعرِ على توظیف المقدَّسِ في مواضعَ لاحقةٍ من  نصِّ
 وتأثیرِها. 

إنّ الغایةَ التي یَرومُ أبو تمّام إذن الوصولَ إلیها من كلِّ ما سبق تتمثّلُ في أنّ المكانَ یخضعُ  
عن قِیَم التّدبُّر والقوّة  -في كثیرٍ من الحالات  -لمصادفات الحظّ، لكنّهُ الحظُّ الذي لا یَنفصلُ 

أو نقائضها، تلك القِیمُ التي تنهضُ الأُممُ بوجودِها وتنهارُ بغیابِها، وقد مَثّلَ الشّاعرُ على  والاستحقاق 
دون أن یصرِّحَ بذلك   -ذلك باستنطاقِ التاّریخ، واستخلاصِ العِبْرة من تحولاّته. كأنّ أبا تمّام یُشیر 

مُرُه ویُحقّقُ له كینونتَه ومَجْدَه، وهذا إلى أنّ قیمة المكان مرهونةٌ دائمًا بالإنسان الذي یَعْ  -تَصْریحًا 
واضحٌ من الشّواهدِ التي یتخیّرُها؛ فالحدیث عن النّبوّة والرِّسالة وارتباطِهما بالحجاز وتهامة لا یُمْكنُ أن  
یتمّ بمعزلِ عن ذِكْر الرّسول محمَّد علیه السّلام الذي أَعطى لهذه الأماكن تلك القیمةَ وذلك الحضورَ، 

عن العراق والشّام لا یكون إلاّ باستحضارِ سِیَرِ الخلفاء العِظام من بني أُمیّة وبني العبّاس  والحدیث 
الذین أحیوا هذه الأماكن وأكسبوها هذا التّمّیز عن باقي البلدان. وهي القیمةُ التي یهدفُ الشّاعرُ من 

ثمَُّ عُزِلَ عنها؛ فكأنّه یریدُ أن یَخْلُصَ كلِّ ذلك إلى إسباغِها على ممدوحِه مالكٍ الذي وَلِيَ الجزیرةَ زمنًا 



 مفلح الحویطات د.                                "أَرْضٌ مُصَرَّدَةٌ وأُخْرى تثُْجَمُ...": قراءةٌ في قصیدة أبي تمّامحِجاج شعریّة ال
   

 

 ٤۲ 

إلى القول، كما یذكرُ التبّریزي في شرحِه للبیت الثاني، "إنَّ هذا المعزول تُدالُ به المواضعُ، فیَصیرُ به  
. وهي الفكرة التي سیتكفّل الشّاعرُ بإیضاحِها، تفصیلاً، في الوحدة النّصیّة الثانیة  )١(العَدلُ حیثُ وَلِيَ"

 ذه القصیدة. من ه

وقد اعتمدَ الشّاعرُ، في سبیلِ تعزیزِ هذا الاستهلال الحِجاجيّ وتمكینِه من إدراك المتلقّي، على  
)،  ٤، ٢جملة من الأسالیب والوسائل الفنیّة، ومن ذلك أسلوب الشَّرط كما یتبدّى في البیتین (

 )٢( نُ المُحتجّ من بَسْط افتراضاتِه""والأسلوب الشَّرطيّ كثیر الحضور في سیاقات الحِجاج؛ لأنّه یُمكِّ 
التي یتوخّى من المتلقّي الاقتناع والتّسلیم بها. ومن هذه الوسائل التّضادّ الذي تجلّى أولاً على مستوى  
الألفاظ: "مُصرَّدة/ تثُْجم، رُزقت/ تُحْرَم، تثُْري/ تُعْدم، أعرق/ أشأم، تُحلّ/ تُحْرم، صِفر/ مُعْدم"، ثمّ على  

اني التي قامت من خلال تآلف تلك الألفاظ: "أرضٌ مصرَّدة وأخرى تثُْجم، منها التي رُزِقتْ مستوى المع
وأُخْرى تُحْرَم...إلخ. ومن المؤكّد أنّ هذا المُؤثِّرَ الأُسلوبيَّ ساعدَ على تجسیدِ المعاني وتمثیلِها بوضوح، 

هات حِجاجیّة من شأنها أنْ تدفعَ  مُستقبِلَ الخطابِ إلى المقارنة وإعادة   فضلاً عمّا انطوى علیه من مُوجِّ
 النّظر إلى الأشیاء بما یقومُ بینَها من صُوَرِ التّوافق والتنّاقض والاختلاف. 

  الذي یَسْعى ویَستثمرُ الشّاعرُ إلى جانبِ ذلكَ أُسلوبَ الحِوار، والحوارُ من أخصِّ سِمات الحِجاج 
السِّمةُ الحواریّةُ واضحةً في القصیدة كلِّها، وهي تتّضحُ  . وقد بدت )٣( إلى استمالةِ الآخر والتأّثیر فیه

منذُ مقدِّمتها التي یُقیمُ فیها الشّاعر حوارًا معَ آخرَ یستدرجُه وینتقلُ به من فكرةٍ إلى أخرى بغیةَ إقناعِه  
) من الأبیات  ٢(والتّغییر في مواقفه واستجاباته، وممّا یمثل هذه النَّزعةَ الحواریّةَ قولُ الشّاعرِ في البیت 

هَ الشّاعرُ في هذا الحوارِ  السّابقة: "فإذا تأمّلتَ البلادَ رأیتَها/ تثري كما تثري الرِّجالُ وتُعْدِم"، وسواء تَوجَّ
دَ من نفسِه شخصًا آخرَ لیخاطبَه، فإنّ الدّلالةَ واحدةٌ والدُّعوة إلى التأمُّل  إلى مُخاطَب مُفترَض، أو جَرَّ

ایا غیرها تبقى دعوةً متحقِّقةً في الحالتین. كما یَلجأُ الشّاعرُ أیضًا إلى توظیف  ورؤیة الأشیاء في مر 
ضمیر جماعة المتكلِّمین: "وبه رأینا كعبة االله..."، وكأنّه ینطلقُ من موقف واحد اتفّق علیه الجمیعُ  

بسلطة المُقدَّس كما ذُكِر: فباتَ لا یقبلُ اختلافًا أو اعتراضًا. وتزدادُ فاعلیّةُ هذا التّوظیف حین یُشْفَعُ 
 "كعبة االله"، بما لهذه السُّلْطة من هیمنةٍ وتأثیرٍ في عقل المُتلقّي ووجدانه. 
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 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٤۳ 

 ثانیًا: الجزیرة بین زمنین 

بعد الاستهلالِ السّابقِ الذي حَرَصَ أبو تمّام من خلاله على إحكام حججِه، وإقناعِ مخاطَبِه بحجّة  
ونَ غیرِها، وذلك بإیرادِ عددٍ من الظّواهر والمشاهدات والأحداث التي الحظّ الذي تَسْعَدُ به بلادٌ د 

في الوحدة النّصیّة  -أي الشّاعر –استقاها من تقلُّبات الطّبیعة وتحولاّت التاّریخ كما لحظنا، یتّجه
هذا  الثانیة من القصیدة إلى تخصیصِ القول وتحدیدِه بما یُفصحُ عن الغایة التي یَهدفُ إلیها من إنشاءِ 

 :)١(الخطاب 

كٌ ٧ لَ مالــــــــِ ذْ تَحَمــــــــَّ  . تلــــــــكَ الجَزیــــــــرةُ مــــــــُ
 
 

بْهَمُ   تْ وبـــــــابُ الغَیـــــــثِ عنهـــــــا مـــــــُ  أَمْســـــــَ
رى٨  دْ تــــــــُ ــَ رَةٌ وَلَقــــــ ــْ ــا غَبــــــ تْ قُراهــــــ  . وَعَلــــــــَ

 

مُ   ــُ يَ أَنْجـــــــــ ــِ ــا هـــــــــ هِ وكأنّمـــــــــ ــِّ ــي ظِلـــــــــ  فـــــــــ
ةً فكأنّمـــــــــــــا٩  ا جَنـــــــــــــَّ تْ زمانـــــــــــــً ــَ  . غَنِیـــــــــــ

 
 

  
 
 

نَّ   ارَ جَهــــــــــَ ذُ ســــــــــَ تْ إلیهــــــــــا مُنــــــــــْ  مُ فُتِحــــــــــَ
دِهِ ١٠  ــْ ــابُ لِفَقـــــــ ــفُ والجَنـــــــ وُّ أَكْلـــــــ ــَ  . الجـــــــ

 

مُ   قٌّ مُظْلــــــــــــِ قُّ شــــــــــــِ لٌ وذاكَ الشــــــــــــِّ  مَحــــــــــــْ
تْ ١١  ا خَلــــَ ــا لمــــّ رْ بهــ وَتْ فلــــمْ أَذْكــــُ ــَ  . أَقــ

 

مُ   ى المَوْســـــــــــــِ ا تقضـــــــــــــّ ى لمـــــــــــــّ  إلا مِنـــــــــــــً
بٌ ١٢   رْسٌ كاعـــــِ يَ عـــــِ  . وَلَقـــــدْ أَراهـــــا وَهـــــْ

 

مُ   ــِّ يَ ثَكْلــــــى أَیــــ ــْ حَتْ وَهــــ ــْ  )٢(فــــــالیومَ أَضــــ
ا١٣  ــَ رُ الحَیـ ــَ ــةَ المَطـ ــارِ رَبیعـ ــي دِیـ  . إذْ فـ

 

مُ   یبینَ الطَّریــــــقُ الأَعْظــــــَ  )٣(وعلــــــى نَصــــــِ
بـــا١٤  ذْ أُوطِئـــتْ تلـــكَ الرُّ ى مـــُ  . ذَلَّ الحِمـــَ

 

یغَمُ   ــَّ ــلاهُ ذاكَ الضـــــــ ذْ أَخـــــــ ــُ ــابُ مـــــــ  والغـــــــ
تقِلَّةَ بَیْنَهــــــــــــــا١٥   . إنَّ القِبــــــــــــــابَ المُســــــــــــــْ

 

رُمُ   ــْ ــانُ ویَكــــــــ مــــــــ ــهِ الزَّ ــبُ بــــــــ ــكٌ یَطیــــــــ  مَلــــــــ
هِ ولا .١٦  ــْ ــاءُ بُرْدَیـــــــــ أْلَفُ الفَحْشـــــــــ ــَ  لا تـــــــــ

 

أْثَمُ   ــَ لامِ المــــــــ ــَّ ــعَ الظــــــــ ــهِ مــــــــ ري إلیــــــــ ــْ  یَســــــــ
لٌ ١٧  وَ مُبَجــــــَّ ــْ وْمِ وَهــــ ــَ ــي القــــ ذِّلٌ فــــ ــَ  . مُتَبــــ

 

مُ   وَ مُعَظـــــــــَّ يِّ وَهـــــــــْ عٌ فـــــــــي الحـــــــــَ  مُتَواضـــــــــِ
هُ ١٨  ــكَ حَقــــــــــــُّ یُعْلَمُ أَنَّ ذَلـــــــــ ــو فــــــــــــَ  . یَعْلـــــــــ

 

مُ   رَّ هُ فَیُكــــــــــــــــــَ ذیلُ فــــــــــــــــــیهمْ نَفْســــــــــــــــــَ  وَیــــــــــــــــــُ
  

كان المكان قد حضر في مُستهلّ القصیدة، كما لحظنا، بمثل تلك الكثافة وذلك التَّنوُّع، فإنّه   وإذا
في هذا المقطع یَنْحَصرُ في مكانٍ بعینِه هو الجزیرة (الفراتیّة)، وحَدَثٍ مُحَدَّدٍ هو عَزْلُ مالك بن طوق  

قبل. وحین النّظر في هذا   عنها بسبب مناكفات قومه وكثرة شغبهم علیه، كما أُشیرَ إلى ذلك من

 
 . ١٩٧-١٩٦، ص ٣(شرح التبریزي)، ج دیوانهام، أبو تمّ  )١(
 العروس. الكاعب: التي نهد ثدیها. الأیّم: المترمّلة. العرس: )٢(
ة القوافل من  نَصِیبین: بفتح ثمّ كسر، یصفها یاقوت الحموي بقوله: "مدینة عامرة من بلاد الجزیرة على جادّ  )٣(

ن  أربعون ألف بستان...". انظر: الحموي، یاقوت ب -هار أهلُ كَ على ما ذَ  -ام، وفیها وفي قراهاالموصل إلى الشّ 
 . ٢٨٨، ص٥، ج١٩٧٧، دار صادر، بیروت، معجم البلدانهـ)، ٦٢٦تعبداالله (
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 ٤٤ 

؛ المقابلة  )١( المقطع من النّصّ یُلحَظُ أنّ الإستراتیجیّة الحجاجیّة الواضحة التي قام علیها هي المقابلة
بینَ حالِ الجزیرة حین كانَ مالكٌ والیًا علیها، وحالِها حینَ غادرها أو عُزِلَ عنها. ولئن بدت الصُّورةُ  

ج والألق والرّخاء، فقد جاءت الصُّورةُ الثانیة على نقیضِها تمامًا، فبدتْ الأُولى على قدرٍ من التّوهُّ 
علاماتُ الكآبة والبؤس والعَفاء هي الظّاهرة على المكان بعدَ غیابِ مالكٍ عنه. وقد استعان الشّاعرُ في  

مرتكزات   من  -في الأصل -تأكید هاتین الصُّورتین بالعدید من الوجوه الأُسلوبیّة والبلاغیّة التي هي 
ماتِه الأساسیّة، كما أنّها من عواملِ نجاح الخِطاب الحِجاجيّ وزیادةِ   -في الوقت ذاتِه -الشِّعر ومقوِّ

 فاعلیّته وتأثیرِه. 

هكذا تبدو الجزیرةُ بغیاب مالك عنها "أمستْ وبابُ الغیث عنها مُبْهَم"، فكأنّ باب الغیث، بتعبیر  
. وتؤدّي الصّورةُ في هذا الموضع )٢( ا "كان لها كالغیث لكثرة جُوْدِه"الشّنتمري، قد أغلق علیها؛ لأنّ مالكً 

وظیفةً إقناعیّةً مؤثِّرةً، مرّةً بما یُمكنُ أن یكونَ لجمالیّة التّعبیر التي تفُارقُ الكلامَ المباشر وتتجاوزُه من  
من دلالات وإیحاءات؛ وذلك  إصابة وتأثیر، ومرّةً بما یُمكنُ أن تولِّدَه الصّورةُ وتثیرَه في ذهن المتلقّي

لما للغیث/ الماء من اتّصال بأسباب الحیاة والنّماء اللذین نَعُمتْ بهما الجزیرةُ في عَهْدِ مالكٍ وحُرِمتْ  
منهما في غیابِه كما یرمي الشّاعر من إیراد هذا التّشبیه. وحضورُ الماء في هذا النّصّ، بل في شعر 

 .)٣(أبي تمّام كلِّه، واسعٌ مُطَّرد 

) باستثمارِ عددٍ من الثنائیّات الضّدیّة التي  ٩، ٨ویُعمِّق الشّاعرُ من فاعلیّة المقارنة في البیتین (
یُجَسِّدُ تباینُها الدّلالةَ بوضوح؛ فالجزیرة بقُراها أصبحتْ بعد مالكٍ كالحةً یعلوها الغبارُ، في حین كانت  

بهذا التفّاوت في التّشبیه بین الأرضيّ بضآلته تُرى في ظلّه "كأنّما هي أنْجم". ویَتحقّقُ المعنى 
"علتْ قُراها غبرةٌ"، والسَّماويّ بعلوِّه وإشراقه: "كأنّما هي أنجم". ویُلحُّ الشّاعرُ على تأكیدِ هذا  وشحوبه:

لِ الذي طرأ على  من الصُّور؛ فقد غَنِیت الجزیرةُ في عهد مالكٍ زمانًا حتّى بدتْ   الجزیرة بمزیدٍ التّحوُّ
نّها "جنّة"، لكنّه ما أنْ سارَ عنها حتّى كأنّما فُتحتْ علیها "جهنّم". وواضحٌ ما تؤدّیه هذه المقابلةُ التي  كأ

 
ؤال دة للسّ ة المولّ ة المهمّ المقابلة في الخطاب: "تعتبر المقابلة من التقنیات الخطابیّ  فاعلیّةیقول عبداالله البهلول في تأكید ) ١(

قائمة في   بما هي عملیةّ  ضادّ لاء حتى تنتظم بینها علاقات التّ ضح بجحقائق الأشیاء لا تتّ  ر، بل إنّ دبُّ ظر والتّ والباعثة على النّ 
ة ة بالغة وطاقة إبلاغیّ قوة تأثیریّ  الأصل على تقریب متباعدین والمزاوجة تركیبی�ا بین نقیضین. وللمقابلة في الخطاب الحجاجيّ 

  ة في نماذج من التراث الیونانيّ جناسیّ لاته الإة وتشكُّ : خصائصه الفنیّ الحجاج الجدليّ ة". انظر: البهلول، عبداالله، مهمّ 
 .٢٥٦-٢٥٥، ص٢٠١٣، قرطاج للنشر والتوزیع، صفاقس، تونس، ١، طوالعربيّ 

 .٥٤٥، ص١(شرح الشنتمري)، جدیوانه أبو تمّام،  )٢(
مجلة   ة: دراسة وتحلیل"،عریّ ام الشّ ام انظر: العزاوي، نادیة، "الماء في صور أبي تمّ عن حضور الماء في شعر أبي تمّ  )٣(

 .٦٦-٥٥، ص٢٠٠١، ٢، عدد٢٩ة، بغداد، مجلد، وزارة الإعلام العراقیّ المورد



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٤٥ 

تتّكئ على المقدَّس مرّةً أُخرى من أثرٍ في وَعْي مُستقبِل الخطاب المؤمن، وقدرةٍ على إظهارِ التفّاوتِ  
 وما بعده.  الكبیر الذي عاشتْه الجزیرةُ بین زمنین: ما قبل مالك

، إلى )١()، بالاتّكاء على "التقّسیم" كما یُحدِّدُه بعضُ النُّقاد القدامى١٠ویلجأُ الشّاعرُ في البیت (
البُعْد السَّلبيّ من الصُّورة التي بدت الجزیرةُ علیها عند   -من خلالها  -استیفاء أجزاء المعنى التي یُؤكِّدُ 

ابُها (فناؤها) مَحْلٌ، وشقُّها (جانبها) مظلم. وهي صورةٌ مؤثِّرةٌ  رحیل مالك عنها، فجوُّها أكلف لفقده، وجن
دالَّةٌ على مَبْلَغ الكآبة التي وصلتْ إلیها الجزیرةُ بعد هذا الغیاب. ولعلّ لتوظیفِ اللّون في هذه الصُّورة:  

ان وَقْعُ هذه "الجوّ أكلف، شقّ مظلم" دورًا في تمثیل مأساویّة المشهد على نحو مرئيٍّ مُشخَّص. وإذا ك
الصُّورة مؤثِّرًا في نَفْسِ المُتلقّي بالنَّظر إلى هذه المشهدیّة القاتمة التي رَسَمَها الشّاعرُ، فإنّ هذه الصُّورةَ  
یُمكنُ أنْ تستثیرَ في ذهن هذا المتلقّي من جهةٍ مقابلةٍ نقیضَها؛ أعني الصُّورة الزّاهیة التي یمكنُ 

امعُ حالَ الجزیرة حین كانت "تَنْعمُ" بولایة مالك ورعایتِه؛ وذلك حین كان  اسْتدعاؤها إذا ما تخیَّل السَّ 
 جوُّها عَبِقًا نَضِرًا، وجنابُها مُخْصِبًا مُتْرَعًا، وشقُّها مُضیئًا متوهِّجًا. 

) یعودُ الشّاعرُ ثانیةً لتأكید فكرةِ العَفاء، فتبدو الجزیرةُ بمعالمِها وكأنّها طللٌ أقوى  ١١في البیت (
وأقفرَ فأصبحَ خالیًا من مظاهرِ الأنُْس والحیاة. وهي الصّورةُ التي تستحضرُ في خیال الشّاعر صورةَ  
"مِنًى" حین ینقضي موسمُ الحجّ وینفضُّ النّاسُ عنها عائدینَ إلى دیارِهم. ولا شكّ في أنّ هذا التشبیهَ  

س وسطوته. وقد لحظنا أنّ استحضارَ  دالٌّ ومؤثِّر، ویأتي تأثیرُه من خلال اتّكائه على هالة المقدَّ 
المقدَّس كان إستراتیجیّةً حجاجیّةً دائمةَ الحضور في هذا النّصّ، وهو ما سیتأكّدُ أیضًا في شواهدَ  

 لاحقةٍ أُخرى. 

) من أكثر أبیات القصیدة وضوحًا في تمثیل حجاجیّة التّضادّ، وفیه تظهرُ  ١٢ولعلّ البیت (
دِها تحتَ حُكْم مالك: "ولقد أراها..." في صورة عروس كاعب، ولكنّها  الجزیرةُ وهي تزهو في سابق عه

بین طرفي   -كما هو واضح -تبدو الیومَ: "فالیوم أضحتْ..." في صورة امرأةٍ ثَكْلَى أیّم. والتّضادّ 
لى من  الصُّورة حادٌّ، وهو یُجسِّد حالةَ الاختلاف على نحو بالغ؛ إذ في مقابلة الصُّورتین، بما تثیرُه الأُو 

دواعي الفرح والحُبُور والنّشوة، وما تثیرُه الثانیة من مشاعرِ الأسى والحزن والفَقْد، ما یُعمِّقُ الدّلالةَ 
 ویجعلُ التّضادَّ یُحْدِثُ تأثیرَه المطلوب وفاعلیّته المتوقَّعة. 

د مالك وما هكذا یمضي أبو تمّام في تقدیم وَجْهَي الصُّورة اللذین بدتْ علیهما الجزیرةُ في عه
  -كي یُسوِّغَ هذا الفارق بین الصُّورتین ویُقنعَ مُتلقّي خطابِه بمصداقیّة هذا التّحوُّل  -بعده. والشّاعر یلجأُ 

 
، تحقیق: محمد محیي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدههـ)، ٤٥٦تالقیرواني، الحسن بن رشیق (انظر:  )١(

 . ٣١-٢٠، ص٢، ج١٩٨١، دار الجیل، بیروت، ٥الدین عبدالحمید، ط
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 ٤٦ 

تتلخَّصُ في أنّ سبب ما   )١( على حُجّة سببیّة -أي الشّاعر  -إلى نَسْجِ صورةٍ متعالیةٍ للممدوح، مُعتمدًا
ما عاشتْه سابقًا من خیر ورخاء هو مالك بن طوق، الوالي تعیشُه الجزیرةُ الآن من بؤس وحرمان، و 

الذي أحدثتْ ولایتُه هذه النِّعم وأوجدتْ هذا الفرق. ویَعْمَدُ الشّاعرُ في سبیل تقدیم هذه الصُّورة إلى  
توظیف أكثر من وسیلةٍ بلاغیّةٍ وأسلوبیّة؛ وذلك لما لهذه الأسالیبِ من تأثیر في المتلقّي؛ "فغایة التأثیر  
ه إلى عقله ووجدانه؛ أي باستخدامِ الحجج العقلیّة والعاطفیّة، وتعزیزِها   البلاغيّ إقناعُ السّامع، بالتّوجُّ

 .)٢( بوسائلَ جمالیّةٍ تكونُ في خدمةِ الإقناع"

ویَستندُ الشّاعرُ في تقدیمِ صورةِ ممدوحِه إلى منظومةٍ من القِیم التي تَجِدُ تقدیرًا كبیرًا في العُرْف 
يّ والإسلاميّ، بل في أعرافِ أُممٍ وشعوبٍ كثیرةٍ، من مثل قِیَم الكرم والقوّة والمَنَعة والحَزْم والعفّة العرب

  -أي الممدوح  -والتّواضع، تلك القیم التي كان یتحلّى بها الممدوح، وَفْقَ ما یذهب الشّاعر، والتي أهّلته
الولایة، والذي فقدت الجزیرةُ بغیابِه مَجْدَها وعزَّها  لأنْ یكونَ الوالي الصّالحَ النّزیه المستحقّ لأمر هذه 

التّلیدین، وآلت حالُها إلى ما آلتْ إلیه من ضیاع وشتات على نحو ما وضّحَ الشّاعرُ هذه الفكرة  
 وفصّلها.

ویَعْمَدُ أبو تمّام في عَرْض هذه المنظومة القیمیّة إلى التّوسُّل بجمالیّات اللّغة وإسباغ حضور  
لى المعاني بغیة إثارةِ عواطفِ المتلقّي والاستحواذِ على اهتمامِه؛ فالشّاعرُ حین یصفُ كَرَم  حِسّيّ ع

) یكنّي عنه بـ "المطر الحیا" الذي كان یعمُّ دیارَ ربیعة. وهي صورةٌ لها حضورُها  ١٣مالك في البیت (
أي   -النّماء كما ذُكر. وهوالممتدُّ في الذّاكرة لما لدالّ "المطر" من ارتباط بمعاني الكرم والخصب و 

رُ كَثْرة المُجْتَدین الذین یطلبون  -الشّاعر فةَ ذاتَها في الشَّطر الثاني من البیت یُصوِّ حین یُؤكِّدُ الصِّ
عطاء مالك: "وعلى نصیبین الطّریق الأعظم"، بما تحملُه هذه الصُّورة من مؤثِّرات بصریّة وحركیّة 

التفضیل "الأعظم" بدلالتِه التي تصلُ بالمعنى إلى غایتِه للتّعبیر عن   وسمعیّة بالغة، موظِّفًا فیها اسم
اتّساع الطّریق وعظمه، وكثرة سالكیه ومرتادیه. وواضحٌ أنّ الشّاعرَ یسعى إلى تأكید قیمةِ الكرم التي  

ف ورَ الحسیّة الملموسة التي مكّنتْه من تشخیص هذه الصِّ ة المعنویّة  وَسَمَ بها ممدوحَه، مستثمرًا هذه الصُّ
 لترسیخِها وتعمیقِها في نفوس المخاطبین.  

)  ١٤أمّا قیمة القوّة والمنعة التي یُضْفیها الشّاعرُ على الممدوح، فیأتي التّعبیر عنها في البیت (
بتوظیف أسلوب التّمثیل الذي یكشف في هذا الموضع عن فكرة المقابلة، وهي فكرةٌ متمكِّنةٌ في هذا  

فلقد ذلَّ ذلك الحِمى وأصبحتْ رُبَاه مَوْطِئًا لكلّ قَدَم منذ أن أخلى مكانَه منه ذلك النّصّ كما لحظنا؛ 

 
 . ٢١٥، صعر العربيّ الحجاج في الشّ انظر: الدریدي، مط من الحجج عن هذا النّ  )١(
 . ٢٩، صفي بلاغة الحجاج مشبال،) ٢(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٤۷ 

یغمُ/ مالك. ولا شكّ في أنّ التّعبیر عن هذا المعنى باستثمار هذه الوسیلة البلاغیّة قدّمه للمتلقّي   الضَّ
قریريّ مباشر. وقد أكّد  على نحو جماليّ هو أعلقُ في النّفس وأكثر تأثیرًا منه لو قُدِّم على نحو ت 

عبدالقاهر الجرجانيّ أهمیّة التّمثیل وقدرته على تجسید المعاني المجرَّدة، وإحداث فاعلیّته التأثیریّة  
بسَوْق العدید من الشّواهد الشِّعریّة في كتابه "أسرار البلاغة"، مبیّنًا ما تتضمّنُه هذه الشّواهدُ من مناحٍ  

. وهي الفكرة التي یُجْمِلُها بقوله: "والتّمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني،  )١(لغة جمالیّةٍ وطاقاتٍ تأثیریّة با
أو برزتْ هي باختصارٍ في مَعْرِضه، ونُقِلتْ عن صُوَرِها الأصلیّة إلى صُوْرته، كساها أُبَّهةً (...) 

 .)٢( وضاعفَ قُواها في تحریك النُّفوس لها"

ا العدیدَ من الأدوات البلاغیّة والفنیّة في تأكیدِ وعلى غرار ما سبق یمضي الشّاعرُ مستثمرً 
مقاصدِه، وتدعیمِ ما یتحلّى به ممدوحُه من قِیَم سامیة نبیلة في ذهن المخاطب؛ فیوظِّفُ في البیتین  

رًا  ١٦، ١٥( ) الكنایة والاستعارة، أولاً للتّعبیر عن عِظَم شأنِ مالك الذي "یطیبُ به الزّمانُ ویَكْرُم"، مُصوِّ
بتَه وهو یسیرُ بقبابه معَ رهطه. وثانیًا للتّعبیر عن عِفّته؛ إذ "لا تألفُ الفحشاءُ بُرْدَیه ولا/ یسري إلیه  مها

معَ الظّلامِ المأثمُ". وتتّضحُ في الشَّطر الثاني من البیت قدرةُ الشّاعر على تجلیة الدّلالة بأحسن تعبیر؛  
ع؛ فینفي عن ممدوحِه اقترافَ الإثم في اللیل؛ لأنّ هذا فهو یتخیُّر المعاني القادرة على استثارة السّام

الوقت هو الذي تُرتكبُ فیه المعاصي والآثام في الخفاء؛ فعِفّةُ مالك إذن عِفّةٌ ذاتیّةٌ نابعةٌ من صفاء  
 محتد، لا یتظاهُر بها أمامَ النّاس ادّعاءً وریاءً.

ابق إلى استثمار بنیة التّوازي في تصویرِ  ویَعْمَدُ الشّاعر في البیتین الأخیرین من المقطع السَّ 
نات البیت توازیًا لافتًا؛ إذ تتناظرُ عناصرُ الشَّطر الأوّل  -تواضعِ ممدوحِه؛ فالشّاعرُ یُقیمُ بین مكوِّ

)، وإلى حدود معیَّنة  ١٧معَ عناصرِ الشَّطر الثاني، وقد تبدّى هذا بوضوح في البیت ( -إفرادی�ا وتركیبی�ا
) الذي اعتمد على تكرار الفعل المضارع لخَلْقِ هذه البنیة المُتوازیة. ومن المؤكَّد أنَّ ١٨في البیت (

التّوازي قادرٌ على لفت انتباه السّامع وإحداث أبعادٍ تأثیریّةٍ في استقباله؛ وذلك بما یحملُه من إیقاع بالغ  
ا النّحو من التقّابل كما في:  وموسیقا عالیة. كما أنّ حضور الألفاظ في هذا البناء المتوازي على هذ 

"متبذِّل/ مُبجَّل"، و"مُتواضِع/ مُعَظَّم"، و"یُذیل/ یُكرَّم" كفیلٌ بتأكید الدّلالة وترسیخها. فضلاً عن تخیُّر  
الشّاعر للمفردات المشدَّدة: "مُتبذِّل، مُبجَّل، مُعَظَّم، یُكرَّم" التي ساعد اطّرادُها على "تكثیر" المعنى  

ى جانب ذلك كلِّه فقد كان لتكرار صیغ اسم الفاعل والمفعول والفعل المضارع في تلك  وتعمیقه. وإل

 
، دار المدني،  ١، قرأه وعلّق علیه: محمود محمد شاكر، طأسرار البلاغةهـ) ٤٧١تانظر: الجرجاني، عبدالقاهر ( )١(

 . ١٥٦-١١٥ص،  ١٩٩١جدة، 
 . ١١٥، صسرار البلاغةأالجرجاني،  )٢(
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 ٤۸ 

الألفاظ دورٌ في تثبیت قیمة التّواضع التي جَهِدَ الشّاعرُ في نسبتِها إلى ممدوحه بمزیدٍ من الألفاظ  
 المتعاضِدة دلالی�ا وإیقاعی�ا. 

 ثالثاً: بنو تغلب والمجد التّلید

لاقة التي كانت تربطُ مالكًا بقومه على نحو ما أُشیر إلى ذلك قبلاً، دفعت لعلَّ خصوصیّة العَ 
من   -في الأساس -الشّاعرَ إلى أن یحتاطَ في طریقةِ خطابه، فیحفظ للقوم مكانتَهم ومقامَهم اللذین هما 

ى سابق مكانة الممدوح ومقامه. وبما أنّ الشّاعر یسعى إلى استمالةِ القوم وكَسْبِ ثقتِهم لیعودوا إل
عهدِهم من الألُفة والوئام، فقد وَجَدَ في "التاریخ المُشْترك" الذي یجمعُ كلّ أبناء تغلب، والذي یُشكِّلُ 

 : )١( مصدرَ فخرٍ وإعزازٍ لكلٍّ منهم وسیلةً مناسبةً لتقدیم خطابٍ إقناعيٍّ مؤثِّر. یقول
نْم إنّكـمْ ١٩  . مَهْلاً بَني عَمْرِو بنِ غـَ

 

نَّةِ   ــِ دَفُ الأَســــــــــــ ــَ تَحَطَّمُ هــــــــــــ ــَ ــا یــــــــــــ   والقَنــــــــــــ
یحَةٌ ٢٠  قُ والــــدِّیارُ فَســــِ دُ أَعْنــــَ  . المَجــــْ

 

رَمُ   ــْ ــدُ عَرَمــــــــ سُ والعَدیــــــــ ــَ زُّ أَقْعــــــــ ــِ  )٢(والعــــــــ
 

ــا٢١ رَد�ى بالحِجـــ ــُ نْكُمُ إلاّ مـــ ــِ ــا مـــ  . مـــ
 

ؤْدَمُ   ــُ ةِ مــــــــــــــ ــّ رٌ بالأَحْوَذیــــــــــــــ  )٣(أو مُبْشــــــــــــــــَ
 

ِ  . ع م ـر و بـن  ك لث ـوم  بـن  مالـك  بــن  ٢٢    ٍ      ِ    ِ  ُ  ُ  ُ     َ  ْ َ    
 

عْدٍ س ـــَ  ــَ ــنِ سـ ـابِ بـ ــَ هَمُ ـتـ  هْمُكُمْ لا یُســـْ
 

ذ  لـــ د ن  خ ل قـــ ت   .٢٣ ْ  خ ل قـــ ت  ر بیعـــة  مـــ   َ ِ ُ   ْ  ُ  َ  ْ  ُ  ُ     َ  ْ  َ ِ ُ
ً     ا   

 

مُ   ــَ رٍ كَفُّهـــــا والمِعْصـــ مُ بـــــنُ بَكـــــْ  جُشـــــَ
 

 . تَغْزُو فَتَغْلِبُ تَغْلِبٌ مِثْلَ اسْمِها٢٤
 

نَمُ   نْمٌ فــــــي الــــــبِلادِ فَتَغــــــْ یحُ غــــــَ  وَتَســــــِ
 

مُؤثِّرةً ذاتَ دورٍ فاعلٍ في نفس المُخاطَب، وهي  تقنیةً  -في هذه الوحدة النّصیّة  -یُوظِّفُ أبو تمّام 
. وهي تقنیةٌ یلجأُ إلیها المتكلِّمُ بُغیةَ استثارةِ  )٤( ما یُمكنُ أن یُطلقَ علیه اسمُ "الاستمالة بالتقّریظ"

. )٥( لتقّریظالمُخاطَب واستمالتِه لكَسْبِ قَبولِه وتأییدِه؛ فالنّفسُ البشریّةُ بطبیعتِها میّالةٌ إلى حبِّ المدیح وا
كما أنّ استثارة أهواء المُخاطَب (الباتوس) هي من الاستراتیجیّات الثّلاث الرّئیسة التي یقوم علیها  

 
 .١٩٨-١٩٧، ص٣(شرح التبریزي)، ج یوانهدام، أبو تمّ  )١(
 أعنق: طویل، أقعس: ثابت متمكِّن، عرمرم: كثیر. )٢(
یتّخذه رداءً، والحِجا: العقل؛ مُبْشَر بالأحوذیَّة مُؤْدَم: اتّخذ منها بشرته وأدمه (جلده)، والأحوذيّ: المشمِّر في   جا:ى بالحِ د� رَ مُ  )٣(

 شيء. الأمور القاهر لها لا یندُّ علیه منها
، منشورات مجلة الخطابقیفة"، : تطبیقًا على خطب حادثة السّ عبد اللطیف، عماد، "إطار مقترح لتحلیل الخطاب التراثيّ  )٤(

 . ٢٠٢، ص٢٠١٣، ١٤المغرب، عدد -تیزي وزو -مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري
 .٢٠٢، صإطار مقترح لتحلیل الخطاب التراثيعبد اللطیف،  )٥(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٤۹ 

التي تشترطُ في الخطیب أو المُتكلِّم "أن یكونَ على معرفةٍ   )١( الحِجاجُ في نظریّة أرسطو البلاغیّة
كُه ویؤثِّرُ فیه؛ فهذه المعرفةُ شرطٌ ضروريٌّ لنجاعةِ  بسیكولوجیّة المُخاطَب وبأحواله النّفسیّة، أو بما یُحرِّ 

 ونجاحِه.  )٢(الخِطاب"

هكذا یتوجّه أبو تمّام إلى بني تَغْلِب قومِ مالك، مُحوِّلاً الكلامَ من الغیبة إلى الخطاب في نوع من  
. فضلاً عن الرَّغبة  )٣( الالتفات الذي یأتي به الشّاعرُ ربّما "تطریةً لنشاط السّامع، وإیقاظًا للإصغاء إلیه"

في إقامة حوارٍ معَ هؤلاء التّغلبیّین بوصفِهم المعنیّین أولاًّ بهذا الحدیث بالنّظر إلى ما سیترتَّبُ علیه من  
في سبیل استمالة مُخاطَبیه والتأّثیرِ   -نتائجَ وآثارٍ. ولكي یكونَ لهذا الحوارِ أثرُه، فإنَّ الشّاعر یُوظِّف

ةُ   -تهم في استجاباتهم وقناعا أسلوبَ المَدْح والإطراء؛ إذ "جعل یَمْدحُهم ویُعدِّدُ محاسنَهم لتكونَ الحُجَّ
).  ١٩، وَفْق شرح الشّنتمري للبیت( )٤(علیهم ألزمَ في تَرْك المخالفة لما فیها من عقوق الرّحم ولؤمِ الفعل"

لات ما القومُ مُقْدِمون علیه من فوضى  والخِطابُ یبدأُ بـ "مَهْلاً" في دعوةٍ للتأنّي والتبّصُّر والنّظر في مآ
وضیاع سیبدِّدان مَجْدَ قبیلةِ تغلب العتید، ویذهبان بمكانتِها التي اكتسبتْها عَبْرَ عهودٍ طویلةٍ وأجیالٍ 
متعاقبة، ویُتْبِعُ ذلك بأحد الأسالیب الإنشائیّة وهو أسلوب النِّداء الذي یكشف عن رغبة المُتكلِّم في 

. أمّا )٥("ومحاولته لفت انتباهه وإثارة اهتمامه لمضمون الرِّسالة التي یرید إیصالها"محاورة المخاطب، 
مضمون هذا النّداء فیُعبِّر عنه الشّاعر بهذه الصُّورة الحسّیّة القاسیة: "هدف الأسنّة والقَنا یتحطّم"، في  

 إشارة إلى قوّة القوم وشدّة بلائهم عند اشتدادِ الحرب.  

ام، من بَعْدُ، صورةً مثیرةً لمكانة تغلب العظیمة ونفوذها المُمْتدّ، متوسِّلاً بأُسلوبٍ ویَرْسمُ أبو تمّ 
بلاغيٍّ سبق أنْ استخدمَه من قَبْلُ وهو أُسلوب التقّسیم لیستوفيَ به ملامحَ هذه المكانةِ التي یُحدِّدُها  

لكثیر. ومن الواضح أنَّ هذه الصورةَ  بالمجد والعِزّ التلیدین والدِّیار الواسعة الفسیحة والعدد العرمرم ا
التي یُقدِّمُها الشّاعرُ تحملُ أبعادًا إغرائیّةً تهدف إلى تحفیز التّغلبیّین على التّشبُّث والتَّمسُّك بهذه المكانة  
السّامقة التي سیكون من السَّفَه والحُمْق المساهمةُ في زوالها وانحسارها بانتهاج الرّعونة والخروج على  

 
، ترجمة: محمد تاریخ نظریّات الحِجاجهذه الأركان في نظریّة أرسطو البلاغیّة انظر: بروتون، فیلیب، وجیل جوتیه،  عن )١(

 .٣٢، ص٢٠١١، جامعة الملك عبدالعزیز، جدة، ١صالح الغامدي، ط
 .٢٥٧، ص في بلاغة الحجاجمشبال،  )٢(
ق علیه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة،  مه وعلّ ، قدّ لكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب ا هـ)، ٦٣٧تابن الأثیر، ضیاء الدین ( )٣(

، ٢وعن الالتفات ووظائفه انظر: المصدر نفسه، ج .١٦٨، ص٢دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د. ت، ج
 .١٨٦-١٦٧ص

 .٥٤٦، ص١، ج(شرح الشنتمري)دیوانه ، أبو تمّام) ٤(
، ٢٠٠٣ان، ، دار الجوهرة للنشر والتوزیع، عمّ ١، طة أسلوبیّةریم: دراسة وظیفیّ لغة الحوار في القرآن الك نزال، فوز سهیل،  )٥(

 .٢١٨ص
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 ٥۰ 

ادتِهم وسراتهم. ویَستعینُ الشّاعرُ في تمثیلِ هذا المعنى أیضًا بالاستعارة: "المجد أعنق، العِزّ طاعة س
" ، تتأتّى  )١( أقعس"، وهذا أَدْعى لأن یكونَ للكلام تأثیرُه وإصابتهُ؛ ذلك "أنَّ القولَ الاستعاريّ قَولٌ حِجاجيٌّ

هن المتلقّي على نحو حِسّيّ مُشاهَد؛ فتصویرُ  حجاجیّتُه من قدرتِه على تشخیصِ المعنى، وتقریبِه إلى ذ 
المجد والعزّ، بما هما معنیان مُجرَّدان، بصورة رَجُلٍ أعنق؛ أي طویل العنق، ورَجُل أقعس؛ أي "مرتفع  

ساعد على جعل المعنى قریبًا إلى الإدراك والتّمثُّل، ورسّخ فكرةَ   )٢(لا یذلُّ ولا یضعُ ظهره إلى الأرض"
لمشهد الحِسّيّ المُعبِّر. وهكذا یَلْحظُ المُتمعِّنُ أنّ الاستعارة لا تأتي منفصلةً عن غایتِها  الشُّموخ بهذا ا

الإقناعیّة التي تَسْعى في النّتیجة إلى التأّثیر في المتلقّي، وحَمْلِه على الإذعان لدعوى الشّاعر  
 وخطابه. 

المُخاطَبین، والتأثیرِ في مواقفِهم ویواصل الشّاعرُ هذا النهجَ من التقّریظ، هادفًا إلى استمالة 
فات صورةً لها حظُّها من   وأفعالِهم، فیصفُهم برجاحة العقل والحزم والذَّكاء، مُتّخذًا في تقدیم هذه الصِّ
الابتكار: "ما منكم إلا مُرَد�ى بالحِجا/ أو مُبْشَرٌ بالأَحْوذیّة مُؤْدَم". ولعلَّ تأثیرَ هذه الصُّورة مَصْدرُه هذه  

ایرةُ وتجاوزُ المألوف في التّعبیر عن هذا المعنى؛ فالشّاعر یَمزجُ المعنويَّ بالماديِّ على نحو  المغ
طریف؛ فیبدو العقل كالرِّداء الذي یُلْبَس، وتبدو الأحوذیّةُ (الحزم والذّكاء) ملاصقةً للمرء كجلده  

متّع بجِدّتِها وبلاغتِها. وإذا كان الشّاعر وبَشَرَتِه. وهي صورةٌ كفیلةٌ بأنْ تثیرَ المُتلقّي، وتدفعَه إلى التّ 
یَنْطلقُ من موقفِ الإعجاب برزانة بني تغلب، والإشادة بوَعْیهم وحُسْن تقدیرهم للأمور، فإنّ هذا المدح 
یَستحضرُ بدوره سؤالاً یجب ألاّ یغیب عن بالِ القوم وهو: إذا كنتم على ما وُصفتم به من رحابة النّظر 

فما بالكم تَسْعَونَ إلى هَدْم مجدِكم بأیدیكم واختیاركم؟! إذ من المؤكَّد أنّ هذا المدحَ وكیاسة التّدبیر، 
غایةً تأثیریّةً إقناعیّةً تتمثّلُ في الدّعوةِ إلى تغییرِ المَسْلكِ وتصویبِ  -في الوقت ذاتِه -یتضمّنُ 

 في الثنّاءِ من أجل الثنّاء.  -أي المدح –الانحراف، ولا تنَْحَصرُ مرامیه

الذي یُعَدُّ من الحُجج الفاعلة   )٣(ومن صُوَر الاستثارة التي یلجأُ إلیها أبو تمّام استدعاءُ المُشترَك
والقادرة على التأّثیر في المخاطَب واستجاباته. والشّاعر یستندُ هنا إلى تاریخ تغلب بما لها من إرثٍ 

الذي یلتقي علیه مالكٌ وقومُه، وفي  عریقٍ وتاریخٍ زاخرٍ بالأسماء والمواقف والبطولات، وهو الإرث 

 
، ١٩٩٨، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ١، طاللسان والمیزان أو التكوثر العقليّ عبدالرحمن، طه،  )١(

ى بها الجمادَ حی�ا ناطقًا، والأعجمَ فصیحًا، والأجسام  ؛ ویؤكّد عبدالقاهر الجرجاني حجاجیّة الاستعارة بقوله: "فإنك لتر ٣١٠ص
 .٤٣، صأسرار البلاغةالخُرْس مُبینةً، والمعانيَ الخفیّةَ بادیةً جلیّةً ..". انظر: الجرجاني، 

 .٥٤٦، ص١، ج(شرح الشنتمري)ه دیوان، أبو تمّام )٢(
، المركز القومي ١عبدالواحد التهامي العلمي، ط، ترجمة: محمد مشبال و الحجاج في التواصلانظر: بروتون، فیلیب،  )٣(

 .٢٨٧، صعر العربيّ الحجاج في الشِّ ؛ الدریدي، ٩٨-٨٩، ص٢٠١٣للترجمة، القاهرة، 



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٥۱ 

استحضارِه ما یُمكنُ أن یُؤالفَ بین النُّفوس، ویوقظَ فیها معاني التّوافق والالتقاء والانتماء. وأوّل ما 
یَبْرُزُ من ذلك استدعاءُ الشّاعر للرَّمز الشّهیر فارس تغلب وشاعرها الكبیر عمرو بن كلثوم، ویتعمّد أبو  

تأكیدًا على أصالة نَسَبِه الضّارب في   -على ما في ذلك من إثقالٍ على الشِّعر –املاً تمّام إیراد اسمه ك
التاّریخ. ویأتي هذا الاستدعاءُ مُستلهِمًا روحَ القیمِ الجاهلیّة وتقالیدها التي بقیت سلطتهُا نافذةً في رؤیة  

حتّى هذه اللّحظة. وفي هذا الاستدعاء   ، إدراكًا منه ربّما لأثرها القويّ في النُّفوس)١(أبي تمّام الشِّعریّة
یُذكِّرُ الشّاعرُ بمجدِ تغلب الذي بناه وشیّده زعیمُها ابنُ كلثوم فكان مثالاً لا یُدانى في الرِّفعة والسّموّ: 
"سَهْمُكم لا یُسْهَم". وقد تخیّر الشّاعرُ أن یُعبِّرَ عن هذه القیمة بالكنایة؛ لما لها من وقع أبلغ وأجمل من  

 .)٢( باشرة والتّصریحالم

وإلى جانبِ استدعاءِ اسمِ عمرو بن كلثوم یَستحضرُ الشّاعرُ اسمَ قبیلةِ ربیعة بما هي رمزٌ جامعٌ  
مكانةً جلیلةً في نَفْس العربيّ؛ وذلك لأنّها تُشكِّل الرُّكنَ   -أيّ قبیلة  –لكلِّ أبنائها. ومن المؤكَّد أنّ للقبیلة 

إلیه ثابتًا على الرّغم من كلّ التطوّرات التي أصابتْ بنیةَ الدّولة في  الحصینَ الذي ظلّ انتماءُ الفرد 
العصر العبّاسيّ خاصّة. ویَسْتثمرُ الشّاعرُ التّشبیهَ في التّعبیر عن موقع ربیعة وحضورها بین غیرها  

لك بن طوق من القبائل؛ إذ جَعَل ربیعةَ في جَمْعِها قبائلَ العرب كالید، وجَعَل جُشَم بن بَكْر، رهط ما
الأقربین بمثابة الكفّ والمعصم من تلك الید. وواضحٌ البُعْد الحِجاجيّ والإقناعيّ في هذا التشبیه؛ وذلك 

 لما للید من فاعلیّة وتأثیر من بین أعضاء الجسم، ولما للكفّ والمعصم من أهمیّة في الید نفسِها. 

الأرض، وغَلَبتُها وقَهْرُها لأعدائها فیعبِّرُ عنه  وسطوتُها في  -وأحیائها من مِثْل غَنْم -أمّا قوّةُ تغلب 
الشّاعرُ بتوظیف المجانسة اللفظیّة: "تغزو فتغلبُ تغلبٌ مثلَ اسمِها/ وتسیحُ غَنْم في البلاد فتَغْنَمُ". وهي  
مجانسةٌ من شأنِها أنْ تشدَّ القارئ بجرسها الموسیقيّ، وتدفعَه إلى النّظرِ في العَلاقات التي یقیمُها  

یاغة  ا لشّاعرُ بین الألفاظ معَ ما یترتّبُ على ذلك من بُلوغِ المَغْزَى الذي ما جاءَ هذا الاستغراق في الصِّ
إلا لإیصاله؛ فتغلبُ قبیلةٌ ذات بأس وشوكة منذ القدیم، حتّى لقد قیل "لو أبطأَ الإسلامُ قلیلاً لأكلتْ بنو  

بأنْ یلتفَّ حولَها   -في تقدیر الشّاعر  -هذه المَنَعة جدیرةٌ ، وقبیلةٌ لها كلُّ هذا التاّریخ و )٣( تغلبَ النّاسَ"

 
 انظر: )١(

  Stetkevych, Suzanne Pinckney. “The ‛Abbāsid Poet Interprets History: Three Qasīdahs by Abū 
Tammām.” Journal of Arabic Literature, vol.10,1979, p. 52. 

، مكتبة الخانجي، ٥ق علیه: محمود محمد شاكر، ط، قرأه وعلّ دلائل الإعجازهـ) ٤٧١تانظر: الجرجاني، عبدالقاهر ( )٢(
 .٧٢-٧١، ص٢٠٠٤القاهرة، 

م محمد هارون، ، تحقیق: عبدالسلااتوال الجاهلیّ بع الطِّ شرح القصائد السَّ هـ)، ٣٢٨تبو بكر محمد بن القاسم (أالأنباري،  )٣(
 .٣٦٩، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ص٥ط



 مفلح الحویطات د.                                "أَرْضٌ مُصَرَّدَةٌ وأُخْرى تثُْجَمُ...": قراءةٌ في قصیدة أبي تمّامحِجاج شعریّة ال
   

 

 ٥۲ 

بسببِ هؤلاء الأبناء  -في مفارقةٍ لافتةٍ  -أبناؤها، ویحافظوا على مجدها الذي بدتْ نُذُر الانهیار تَطالُه 
 أنفسِهم! 

 رابعًا: فداحة الفَقْد وحَسَد القرابة 

نَیْلَ ثقة قَوْم مالك، والقیامَ بدورِ النّاصح   -ة في الوحدة النّصیّة السَّابق -بعد أنْ حاول أبو تمّام 
إلى مَنْحًى حِجاجيٍّ جدیدٍ یتمثَّلُ   -هنا -الأمین لهم، والاستفاضة في مَدْحِهم والثَّناءِ علیهم، نجده یتّجه 

 :)١(في قولِه

كٍ ٢٥ ــِ ــنائعَ مالــ دًا صــ ــَ تَذْكُرُونَ غــ ــَ   . وَســ
 

رَمُ   ــْ دُوفِعَ مَغـــــ ــُ بٌ أو تـــــ ــْ لَّ خَطـــــ ــَ  إنْ جـــــ
دا. ٢٦  نَ العُیـُوبِ وَقـَدْ غـَ  فَمَنِ النَّقِيُّ مـِ

 
 

لِمُ   ــْ ــفُ المُســـ ن العَفیـــ ــَ مْ وَمـــ ــُ نْ دارِكـــ ــَ  عـــ
هُ ٢٧  ا لـــــَ رابَكُمْ یَبَســـــً تُ تــــُ  . مــــا لـــــي رَأْیـــــْ

 

دَّمُ   وادَكُمْ تَتَهــــــــــــَ  مــــــــــــا لــــــــــــي أَرَى أَطــــــــــــْ
طَفى ٢٨   . ما هَذِهِ القُرْبـَى الّتـي لا تُصـْ

 
 
 

رْحَ   ــُ ــي لا تــــــ ــرَّحِمُ الّتــــــ ذِهِ الــــــ ــَ ــا هــــــ  مُ مــــــ
ةٌ ٢٩  ةِ قَرْحـــــــــَ ةِ للقَرابـــــــــَ دُ القَرابـــــــــَ  . حَســـــــــَ

 

دَمُ   رْحٌ أَقـــــــــْ دُها وَجـــــــــُ تْ عَوانـــــــــِ  )٢(أَعْیـــــــــَ
نْ آراؤهـــــــا٣٠  مْ تَكـــــــُ رَیشٌ لـــــــَ مْ قـــــــُ  . تِلْكــــــُ

 

مُ   و ولا أَحْلامُهــــــــــــــــــا تتَُقَســـــــــــــــــــَّ  تَهْفــــــــــــــــــُ
دٌ ٣١  يُّ مُحَمـــــــَّ ثَ النَّبـــــــِ ى إذا بُعـــــــِ  . حتـــــــّ

 

مُ   رَّ ــَ حْنَاؤهُمْ تَتَضـــــــ ــَ دَتْ شـــــــ ــَ یهمْ غـــــــ ــِ  فـــــــ
رٍ ٣٢  نْ مَعْشـــَ ولُهمُ وَمـــا مـــِ تْ عُقـــُ  . عَزَبـــَ

 

زَمُ   بُّ وَأَحـــــــــــــــــْ هُ أَلـــــــــــــــــَ مْ مِنـــــــــــــــــْ  إلاّ وَهـــــــــــــــــُ
ورِهمْ ٣٣  ــُ یْنَ ظُهــ ــَ ــوَحْيُ بــ ــامَ الــ ا أَقــ ــّ  . لمــ

 

نْهُمُ   ــِ دَ مـــــــــــــــ ــَ ولَ االلهِ أَحْمـــــــــــــــ ــُ  وَرَأَوا رَســـــــــــــــ
ةٌ ٣٤  ــَ ونُ حَزامـ ــُ وْ تَكـ ــَ ةِ لـ ــَ نَ الحَزامـ ــِ  . وَمـ

 

دَّمُ   هِ یُتَقــــــــــــــــــَ نْ بــــــــــــــــــِ رُ مــــــــــــــــــَ ؤَخَّ  ألاّ یــــــــــــــــــُ
وا٣٥  كٍ أو تَجْهَلـــُ نْ مالـــِ ذْهَبُوا عـــَ  . إنْ تـــَ

 

مُ   ةُ تَعْلـــــــــــــــَ اهُ فـــــــــــــــالرَّحِمُ القَریبـــــــــــــــَ  نُعْمـــــــــــــــَ
تَكِي٣٦  وْ تَشــْ مْ لــَ كاةٌ بِكــُ كَ مُشــْ يَ تِلــْ  . هــِ

 

تَظَلَّمُ   وْ أَنَّهــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــَ ةٌ لــــــــــــــــــَ  مَظْلُومــــــــــــــــــَ
  

بْلَغ الخسارة التي ستنالُهم،  یُحاولُ أبو تمّام في هذه الوحدة النّصیّة استثارةَ قوم مالك بالتنّبیه إلى مَ 
وفداحة الفَقْد التي ستعمُّهم، ولا سیّما في حال "إنْ جلَّ خَطْبٌ أو تُدُوفعَ مَغْرَم"؛ أي وقت الخُطوب 
والمغارم التي سیدفعُها كلٌّ عن نفسِه لثقلِها والإشفاقِ من تحمُّلها، وهو ما تُعبِّرُ عنه صیغةُ البناء 

غارم التي كان یكفیهم مالكٌ دائمًا أمرَها كما یذهبُ الشّاعرُ، محاولاًِ  للمجهول. تلك الخطوبُ والم
تذكیرَهم إنْ كان النِّسیانُ قد طالَهم أو طالَ بعضَهم الآن: "وستذكرونَ غدًا صنائعَ مالكٍ..". وحِرْصًا 

 
 . ٢٠٠-١٩٨، ص ٣(شرح التبریزي)، ج دیوانهام، أبو تمّ  )١(
 قال: عَنَدَ العِرْقُ أو الجُرْحُ: سال دمُه ولم یجفّ.عواند: جمع عاند، یُ  )٢(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٥۳ 

تحِل على صورةِ الإنسان  على تعمیقِ أثرِ هذه الخسارةِ، وذلك الفَقْد یَعْمَدُ الشّاعرُ إلى تقدیمِ ممدوحِه المُرْ 
العفیف المُسْلِم النَّقيّ من الذُّنوب. ومبعثُ تأثیرِ هذه الصُّورة في نفسِ المُخاطَب یتأتّى من كونِها تُمثِّلُ  

 معالمَ الشَّخصیّةِ المسلمةِ في صورتِها المُثْلى بما تتّصفُ به من إجلالٍ وقداسة. 

ه الحِجاجيّ أسلوبَ الاستفهام الذي  جِ هْ نَ  شّاعر في تأكیدِ ومن الأسالیب الإنشائیّة التي یستثمرُها ال
ل  عْ الاستفهام "في جَ  جاجیّةُ حِ  . وتتمثّلُ مكثَّفًا) استخدامًا ٢٨-٢٦ه في ثلاثة أبیات متتالیة (استخدمَ 

 عنه،  المسؤولِ  ؤال إقرارًا ضمنی�ا بوجودِ السّ  حُ رْ ه، فیكون طَ وجودُ  من حیثُ  فاقٍ ؤال محلَّ اتّ موضوع السّ 
،  )٢٦( تو�ا في البیت  التي ذُكرتْ  فاتِ یُقرُّ الصِّ  اعرُ ؛ فالشّ )١( ه"مهما كان نوعُ  وكذلك شأن الجوابِ 

أصلاً  الذي یقومُ  سلوب البلاغيّ المؤثِّره بالاعتماد على هذا الأُ مة لممدوحِ صال الملازِ ویجعلها من الخِ 
،  ٢٧كما أبانَ هذا الأسلوبُ في البیتین (  فات.لصِّ كه لهذه اوتملُّ  مالكٍ  ةُ أحقیّ  اهُ مؤدَّ  ضمنيٍّ  على افتراضٍ 

) عن تنكُّر قوم مالك لسیّدهم، وساعد على كَشْفِ قطیعتِهم لصلةِ الرَّحِم التي تربطُهم به كما یصرِّحُ  ٢٨
ر ستَّ مراتٍ في ثلاثة أبیات متتالیة دورٌ في   الشّاعر. وكان للاستفهام بهذا التّكرارِ المُطَّردِ الذي تكرَّ

یدِ الدّلالةِ وتعضیدِها، والوصول في توبیخِ قومِ مالكٍ مبلغًا بعیدًا عمَّقه تتابُعُ أدواتِ الاستفهامِ التي  تأك
 أَخذتْ بتكرارِها اللافتِ تَقْرعُ أُذُنَ المستمعِ على هذا النّحو المؤثِّر القاسي.

ذلك الاعتمادُ على   وثمّةَ مؤثِّراتٌ أُخرى یَحرصُ الشّاعرُ على تضمینِها هذه الأبیات، ومن
زُ أبو تمّام دلالة   الكنایات كما في: "ما لي رأیتُ تُرابَكم یَبَسًا له"، و"ما لي أرى أطوادَكم تتهدَّم". ویُعزِّ
هذه الكنایات حین یجعل أولاهما تقوم على سَنَد دینيّ؛ فالشّاعر یتناصّ فیها، كما یُشیرُ أحد شُرّاح 

، لكنّ الشّاعرَ یُحوِّر في صورته، وكأنّه  )٣( : "بُلُّوا أرحامَكم ولو بالسّلام"، معَ الحدیث الشّریف)٢(الدِّیوان
یجعلُها حوارًا متعالقًا معَ هذا الحدیث الذي یأتي بمثابة الردِّ علیها. ویُؤكِّدُ أبو تمّام المؤثِّرَ الدّینيَّ أیضًا  

ناتُ  بالإلحاح على موضوع "الرَّحِم" لما لهذا الجانب من فاعلیّةٍ حِجاج یّةٍ مَبْعَثهُا ما تزخرُ به المدوَّ
الدّینیّة الإسلامیّة من تأكیدٍ دائمٍ على أهمیة الرَّحِم، والحرص على صلتِها. وأبو تمّام واعٍ لسطوة هذا  
المُشترك الدّینيّ، ومُدرِكٌ لتأثیرِه النّافذِ في النُّفوس، ومن هنا سنجدُه یُعاودُ في نهایة هذه الوحدة النّصیّة  

  هذا الموضوع، والتّذكیر به من جدید.طرحَ 

 
 . ٢٦٢، ص ١٩٩٦، ٤٠عدد تونس،  ،ةات الجامعة التونسیّ حولیّ ات الكمیت"، الدریدي، سامیة، "الحجاج في هاشمیّ  )١(
 . ٥٤٧، ص ١، ج(شرح الشنتمري)ه دیوان، أبو تمّام )٢(
،  ٤، ج ١٩٩٥، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، سلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني، محمد ناصر الدین،  )٣(

 . ٣٧٨ص



 مفلح الحویطات د.                                "أَرْضٌ مُصَرَّدَةٌ وأُخْرى تثُْجَمُ...": قراءةٌ في قصیدة أبي تمّامحِجاج شعریّة ال
   

 

 ٥٤ 

ةُ الحسد، وخاصّةً الحسد   ویَسوقُ الشّاعرُ المزیدَ من الحجج في هذه الأبیات، ومن ذلك حُجَّ
الحاصل بین الأقارب، ممّا یَشْهدُ به النّاسُ، وتقُرُّه معارِفُهم وتجارِبُهم الواقعیّةُ والعملیّةُ. ویَستعینُ  

كالجُرْح القدیم الذي یَسیلُ دمُه دون   -مُجَسَّدًا -حُجَّة بالتّصویر؛ فیبدو الحسد الشّاعرُ في طَرْح هذه ال
أن یجفّ، على ما یُضیفُه النّعت (أقدم) من تعمیق للمعنى، وما تُحدثهُ الصّورةُ من مؤثّرات بصریّة  

ةٍ أوسعَ وأشملَ  ةَ في إطارِ حُجَّ ة المَثَل. بالغة. ومن الواضح أنَّ الشّاعر یُقدِّمُ هذه الحُجَّ  هي حُجَّ
من الحُجج التّجریبیّة لقیامه على الوقائع والتّجارِب المُلاحَظة أو  -كما یُصنِّفُه بعضُ الدّارسین -والمَثَل

، وتكمن فاعلیّتُه وتأثیرُه في النّفس  )٢( ، ویُوظَّفُ "لتدعیم أطروحة أو للمساهمة في تأسیسها")١( المعیشة
 الدّائمة بین النّاس.   بحكم انتشاره الواسع وسیرورته 

ة أُخرى هي "حُجَّة القدوة" التي تستلهم  ة بحُجَّ سیر   -في بعض وجوهها -ویُدعِّمُ أبو تمّام هذه الحُجَّ
، لأجلِ ذلكَ كلِّه یَعْمَدُ )٣( الأنبیاء والرُّسل بوصفِهم نماذجَ بشریّةً مشهودًا لها بالصَّلاح والاستقامة

ة الحس د أثرُها في نفوس المخاطَبین إلى استحضارِ حالةٍ مُشابِهةٍ من الحسد یتمُّ  الشّاعرُ لكي یكونَ لحُجَّ
  -أي الشّاعر  –استدعاؤها بهدفِ تعزیزِ المثال الذي قدّمَه الشّاعرُ في وصفِ حسدِ قومِ مالكٍ له، مُنَبِّهًا

 .)٤( ا وجلالةً""على أنّ عاقبة أمثالِهم خُسْرٌ ونَدامةٌ، وأنَّ المحسود لا تزیدُه الأیّامُ إلا عِز� 

ولیس ثمّة أبلغ من التّمثُّل بحالة النبيّ محمّد علیه السّلام، بما یحظى به في الوجدان المُسْلِم من 
سلطة وتقدیر، معَ قبیلته قریش التي كانت قبلَ بعثتِه مثالاً في الحكمة والتآّزُر وجَمْعِ الكلمة، "فلم تكن  

نّها ما أنْ "بُعث النَّبيُّ محمّدٌ" حتّى "غدتْ شحناؤهم تتضرَّم"،  آراؤها تهفو، ولا أحلامُها تتُقسَّم"، لك
فـ"عَزَبَت عقولُهم"، وأصابها الهوى والانحراف، معَ أنّه لم یكن "من معشر إلاّ وهم منه ألبّ وأحزم"، وكلّ 

داجٍ، وآخرَ مُحارب ذلك لأنّهم حسدوا الرَّسول "وعادَوْهُ والتهبَتْ النّارُ في أحشائهم، فصاروا بین مُنافِقٍ مُ 
 .)٥( مُعانِد، قد غابتْ عنهم عقولُهم، وفارقتْهم حُلُومُهم"

 
، دار الثقافة، الدار  ١، طةواللسانیّ  ةة والمنطقیّ راسات البلاغیّ ة من خلال الدّ ة الحجاجیّ النظریّ طروس، محمد،  )١(

 . ٣٣، ص ٢٠٠٥البیضاء، 
 . ٣٥، صةة الحجاجیّ النظریّ طروس،  )(٢
، رؤیة للنشر  ١، تحریر وإشراف: محمد مشبال، طالبلاغة وأنواع الخطاببنیخلف، حسن، "بلاغة التوقیعات"، في: ) ٣(

 . ٧٧، ص٢٠١٧والتوزیع، القاهرة، 
،  ١، تحقیق: عبداالله سلیمان الجربوع، طامشرح مشكلات دیوان أبي تمّ هـ)، ٤٢١تالمرزوقي، أحمد بن محمد (  )٤(

 . ١٥٥، ص١٩٨٦ة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع، جدّ 
 . ١٥٥، ص امشرح مشكلات دیوان أبي تمّ المرزوقي،  )٥(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٥٥ 

ناطقٌ بالمفارقة؛ المفارقة بین رجاحة عقول   -كما هو موقف قوم مالك -وموقفُ قریش هذا
ا أدّى في  ، وبین معاداتِهم الرّسولَ وكَیْدِهم له، م)١( القرشیّین، واتّصافِهم "بالدّهاء والعقل والحزامة والرّأي"

لة إلى تفرُّقِ كلمتِهم، وضیاعِ مكانتِهم ومجدِهم بین النّاس. والمفارقة كما هي في تقدیر بعض  -المُحصِّ
"إجراءٌ لزعزعة التّوازن، ونفي المعاییر، یُصنَّفُ ضمن الحُجج الاستفزازیّة، ما دامَ یهدفُ إلى  -الدَّارسین

ا في ذلك التبّاین اللافت بینَ رجاحةِ عقلِ المرءِ وحُسْنِ  . وهذا ما تجسّد واضحً )٢( صَدْم الرّأي العامّ"
تقدیرِه للأمور، وبینَ ما قد یتركُه الحَسَدُ في مواقفِه من خَطَل وضلال! ویجب ألاّ یغیب عن البال أنّ  

ةَ تستمدُّ قوّتَها أیضًا من المُقدَّس الذي بدا حضورُه في حِجاجیّة هذا النّصّ    كما كرّرنا  -هذه الحُجَّ
). ومن المؤكَّد أنّ هذا البُعْد أضفى قوّةً  -القول لافتًا: (النّبيّ مُحمَّد، الوَحْي، رسول االله، بُعث النّبيُّ

 حِجاجیّةً كبیرةً على الخطاب. 

أمّا النتیجةُ التي یُریدُ أبو تمّام أنْ یصلَ إلیها فتتمثّلُ في الحكمة التاّلیة: "ومن الحزامة لو تكونُ  
رَ مَن به یُتقدَّم". وهو ما یُعیدُ صیاغتَه الشّنتمريُّ بقوله: "ومن الحزم لك أیّها المذنب حزامةٌ/ ألا یُ  ؤخَّ

. هذا ما )٣( القلب المخطئ الرأي ألا تُوخِّر من یتقدّم به، ولا تُخالف من یتشرّف بمكانه، وتعزّ بطاعته"
حِفْظَ مكانتِهم. ویَستمدُّ هذا القولُ "قیمتَه كان لقومِ مالكٍ أنْ یتّخذوه كما یرى الشّاعر؛ لأنّ فیه نَفْعَهم و 

من سیرورة الحكمة الخالدة التي تتأكّدُ بها حجیّةُ الجوابِ ویعزُّ بها معارضته أو نقضه، فالحكمةُ ابنةُ  
 ، وتأثیرُها في قناعاتِ المتلقّي واستجاباتِه واقعٌ وأكیدٌ.)٤( التّجرِبة السّیارة"

سیعاودُ تكرارَ موضوعِ الرَّحِم؛ ذلك أنّ "من طرائقِ عَرْضِ الخطابِ  وكما ذُكِر قبلاً فإنّ الشّاعرَ 
. بید أنّ  )٥( عَرْضًا حِجاجی�ا اعتماد التّكرار لإبرازِ شدّةِ حضورِ الفكرة المقصود إیصالُها والتأّثیر فیها"

خیص الرَّحم لتبدوَ  إلى تش  -إمعانًا في المزید من إثارة انفعالات المُخاطَب  -الشّاعرَ یَعْمَدُ هذه المرّة 
على صورةِ امرأةٍ ضعیفةٍ مظلومةٍ تشكو مَنْ قَطَعَها وتتظلّمُ ممّن هَجَرَها. وإذا كانَ قومُ مالكٍ قد انحرفوا 
عنه أو جهلوا نعماه فإنّ هذه الرَّحِم لو كانت ممّن یعقلُ لاشتكتْ من ظلمِهم وتأذّتْ من أفعالِهم. 

بما   -أي الشّاعر -لجانب من علاقة أقارب مالكٍ بسیّدهم لقناعتهوالشّاعرُ یُلحُّ على استحضارِ هذا ا
لهذا التّكرار من وَقْعٍ قاسٍ في نفوس هؤلاء القوم. ویَتحقّقُ هذا التأثیرُ لارتباطِ هذا الموضوعِ بأبعادٍ  

 في هذه الصّورةِ  اجتماعیّةٍ ودینیّةٍ كلّها تدعو إلى صلةِ الرَّحمِ وتُحذِّرُ مِن قَطْعِها. ویبقى الأثرُ الدّینيُّ 

 
 . ١٥٥، ص امشرح مشكلات دیوان أبي تمّ المرزوقي،  )١(
 . ٣٩، صة الحجاجیّةالنظریّ طروس،  )٢(
 . ٥٤٨، ص ١، ج(شرح الشنتمري)ه دیوان، أبو تمّام )٣(
 . ١٩٣، صعريّ الشِّ  صّ مستویات الحجاج في النّ عید،   )٤(
 . ٣١٨، صالحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاتهصولة،  )٥(
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 ٥٦ 

فاعلاً؛ فتشبیه الرَّحم بامرأة (أو إنسان) تتظلّم وتشكو قاطعیها من الصُّور التي تَردُ في الموروثِ الدّینيِّ  
 .  )١( على نَحْوٍ دائمٍ 

 خامسًا: الدّمُ المُغترُّ یَحْرسُه الدّم

هم بالقولِ الرّائق الجمیل،  إذا كان أبو تمّام قد سعى حتّى هذا الموضع إلى ملاینة القوم، ومخاطبتِ 
وهو أمرٌ لم یَخْلُ معَ ذلك من تأنیبٍ ولومٍ بادیین، فإنّه یلجأُ في هذه الوحدة النّصیّة إلى أسلوبٍ آخرَ 

 :)٢(أكثرَ حزمًا ومواجهةً وصرامةً. یقول
ولَةً ٣٧ ــُ هُ مَعْســــ ــُ مْ أَخْلاقــــ ــُ تْ لَكــــ ــَ  . كانــــ

 

مُ   حٌ عَلْقـــــــــــَ يَ مِلـــــــــــْ  فَتَرَكْتُمُوهـــــــــــا وَهـــــــــــْ
مُ . ٣٨  مْ دَاوَتْكــــــُ تْ لَكــــــُ ى إذا أَجَنــــــَ  حتــــــَّ

 

مُ   وِّ افَ یُقــــــــَ ــَ مْ إنَّ الثِّقــــــ ــُ نْ دائِكــــــ  )٣(مــــــــِ
 

ا٣٩ كُ حازِمــً نْ یــَ رُوا وَمــَ  . فَقَســا لِتَزْدَجــِ
 

رْحَمُ   ــَ ا یـــــــــ ــً ا وَحِینـــــــــ ــً ــیَقْسُ أَحْیانـــــــــ  فَلـــــــــ
یافَكُمْ ٤٠  ــْ دُوا أَســ ــِ ــي تُغْمــ افَكُمْ كــ ــَ  . وَأَخــ

 

هُ   رَّ یَحْرُســـــــــُ  الـــــــــدَّمُ إنَّ الـــــــــدَّمَ المُغْتـــــــــَ
 

زَّهُ ٤١ وا عـــــــِ دْتُمْ أَنْ تُزِیلـــــــُ دْ جَهـــــــَ  . وَلَقـــــــَ
 

مُ   ــَ ا وَیَلَمْلــــــ ــَ دْ رَســــــ ــَ انٌ قــــــ ــَ ــإذا أَبــــــ   )٤(فــــــ
 

تْكُمُ ٤٢ دِهِ فَثنَــــــــَ ي مَجــــــــْ تُمُ فــــــــِ  . وَطَعَنــــــــْ
 

ذَمُ   ــْ نانُ اللَّهــ ــِّ ــا الســ لُّ بِهــ ــَ فٌ یُفــ ــْ  )٥(زُعــ
 

ة جدیدة هي حُجّة الغائیّة التي یرى  وأبو تمّام یُسوِّغُ أسلوبَه الحازم هذا في خطاب التّغلبیّین بحجّ 
أولیفیي روبول أنّها تضطلعُ "بدورٍ أساسيٍّ في الأحداث الإنسانیّة"، و"منها نستطیعُ أنْ نَشتقَّ حججًا  

. ویُلحظُ )٦( كثیرةً تؤسّسُ كلّها على الفكرة القائلة بأنّ قیمة الشّيء تَتّصلُ بالغایة التي یكون لها وسیلة"
ةَ   قد وردتْ في مدائحَ أُخرى للشّاعر قالها أیضًا في مالك وانصبّت على الفكرةِ ذاتِها التي  أنّ هذه الحُجَّ

 
االله". انظر: مسلم   ورد في الأثر: "الرَّحِم مُعلَّقةٌ بالعرش تقول: مَن وصَلَني وصَلَه االله، ومَن قَطَعني قَطَعهمن ذلك مثلاً ما  )١(

 ١١٩٠، ص٢، م٢٠٠٦محمد الفاریابي، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض،  :، نظرصحیح مسلمهـ)، ٢٦١تالنیسابوري (
 ).٢٥٥٥(حدیث رقم 

 .٢٠٠، ص٣(شرح التبریزي)، ج دیوانهأبو تمّام،  )٢(
  أو حدید تثقَّف بها الرِّماح لتستوي وتعتدل. الثِّقاف: أداة من خشب أجنت: تغیّرت، من قولهم: أجن الماء إذا تغیّر. )٣(
 .٤٤١، ص٥؛ ج٦٢، ص١، جمعجم البلدانفي الجزیرة العربیة. انظر: الحموي،  أبان ویلملم: جبلان )٤(
 روع الحصینة. اللهذم: المحدود.الزُّعف: الدّ  )٥(
المطابع الجامعیّة الفرنسیّة   ،)toriqueéhla r à  Introduction( ، مدخل إلى الخطابة)Olivier Reboul( أولیفیي روبول )٦(

(Presses Universitaires de France) منقّحة  ٢ط(2eme édition corrigée) ،؛ نقلاً عن: ١٧٩ص، ١٩٩٤
 .٢٢١، صيّ عر العربالحجاج في الشّ الدریدي، 



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٥۷ 

. وعلیه، فالشّاعر یرى أنّ استخدامَ القوّة التي لجأَ إلیها )١(تناولتْها القصیدةُ الحالیّة مدار هذه الدِّراسة
تكن غایته إیقاع الأذى أو الضَّرر مالك بن طوق معَ قومه حین خالفوا أمرَه، وتمادَوا في عصیانِه لم 

 بهم، وإنّما كان وسیلةً لغایةٍ أبعدَ هي إصلاحُ أمرِهم، وإعادتُهم إلى ما كانوا علیه من تآلُفٍ والتئام. 

ةِ نجده یهیِّئ لها بالحدیث عن رقّة خُلُق مالك، ولین   لَ الشّاعرُ في بیانِ هذه الحُجَّ وقبل أن یُفصِّ
حتراز یَسوقُه الشّاعرُ لیُظْهِرَ للسّامع أنّ صورةَ مالكٍ لا تنحصرُ في هذا  معشره ومعاملته. وهذا الا

الوجهِ من الشّدّة والقسوة، وما لجوؤه إلى القوّة في تعاملِه معَ أبناء عمومته إلاّ لأنه دُفِعَ إلى ذلك دفعًا، 
أَخْرجتُموهُ بِكُرْهٍ من  أو كما یقول أبو تمّام من قصیدة أخرى في الموضوع ذاته مخاطبًا التّغلبیّین: "

لَم" . والشّاعر یبني هذه الحُجّة على علاقة سببیّة ذات قدرةٍ )٢( سجیّتِه/ والنّار قد تنُْتَضى من ناضِر السَّ
على إقناع المتلقّي؛ فمَسْلَك بني تغلب في المناكفة والنّكوص معَ سیّدِهم هو السّبب الذي أوصل إلى 

ل معَهم، ولو أنّهم قابلوه بالسّماحة نفسِها التي عاملهم بها، لما وجدوا هذه النتیجة الصّارمة في التّعامُ 
 عنده في المقابل إلاّ طیب المورد وجمیل الاستجابة والوصل.

أمّا الأداة الفنیّة البارزة التي ارتكز علیها الشّاعرُ في تقدیم هذه الحُجّة فهي الصُّورة، ولا غرابةَ في  
"یساعدُ على استحضارِ الموضوع   -كما أُشیرَ إلى ذلك على نحو أو آخر  -ذلك؛ فالحِجاج بالصُّورة 

. وعلیه، فإنّ الشّاعرَ حین یصفُ  )٣(في الوعي، وتقدیمِه بشكل حسّيّ قادر على إثارة الشُّعور والخیال"
المرارة  أخلاقَ مالكٍ یُشبِّهُها بالعسل، وأنّ قومَه قد جعلوها بمخالفتِهم وعصیانِهم "كالملح والعلقم في 

. وتتأتّى فاعلیّة هذه الصُّورة من قیامِها على معطًى حسّيّ واضح هو "الذّوق"، وهو ما )٤( والفضاعة"
عمل على تحویل المعنى المجرَّد إلى صورة حسیّة ذوقیّة مُتمثَّلة ومُدْرَكة. وقد ضاعف من تأثیر هذه  

 المعنى، وجَعْلِه أكثرَ عُلُوقًا في الذّهن.   الصُّورة أیضًا اتّكاؤها على التّضادّ الذي ساعد على تأكیدِ 

ویُعبِّرُ الشّاعرُ عن التّحوُّل في أخلاق مالك وأسلوبه في التّعامُل معَ قومه بصورة الماء الذي 
من جنس الدّاء؛ فسوءُ المعاملة یجلبُ معاملةً  -كما یُقال -أَجِن؛ أي تغیّر، فكان لزامًا أن یكونَ الدّواء

قد استمدّ هذا المعنى تأثیرَه من توظیف حُجّة المَثَل في: "داوتكم من دائكم"، و"إنَّ الثِّقاف سیئةً مثلَها. و 
م"  .)٥( یُقوِّ

 
 .١٩٠-١٨٩، ٣؛ ج٣١٨-٣١٧، ص١، ج(شرح التبریزي) دیوانهام، انظر: أبو تمّ  )١(
لَم: ضَرْب من شَجَر البادیة.١٨٩، ص٣، ج(شرح التبریزي) دیوانهم، اأبو تمّ  )٢(  ؛ وناضر: ناعم. السَّ
 .٣٣٢، ص ، في بلاغة الحجاجمشبال )٣(
 .٥٤٩، ص١، ج(شرح الشنتمري)ه دیوان، أبو تمّام )٤(
 هذا المعنى في قصیدة أخرى في مدح مالك بن طوق تناولت الموضوع ذاته، یقول: أبو تمّامد یؤكّ  )٥(

 مِ مَ ن الصَّ أقوامًا مِ  ئُ رِ بْ یُ  مَّ صَ أَ         لٍ دِ تَ عْ مُ  لُّ  كُ إلاّ  لَ وَّ عَ إذ لا مُ                        
 .١٨٩، ص٣، ج(شرح التبریزي) دیوانهام، انظر: أبو تمّ 
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 ٥۸ 

وبَعْدَ توصیف العلاقة بین مالك وقومه، وتفسیر دواعي هذا التّحوُّل فیها یَصلُ الشّاعرُ إلى 
التّعبیرُ عن هذه الفكرة تقریری�ا  النّتیجة التي اضطرَ مالكٌ إلى انتهاجِها في هذا الجانب. وقد جاء 

أكثرَ تحدیدًا وصرامةً: "فقسا لتزدجروا ومَنْ یَكُ حازمًا/ فلیقسُ أحیانًا   -ربّما -مباشرًا؛ لتكونَ "الرِّسالة"
وحینًا یَرْحَمُ". فالشّاعرُ یرى أنّ أسبابَ قسوةِ مالكٍ على قومِه جاءت بدافعِ الزَّجر، وهذه حالُ كلِّ حازم  

سَوْسَ الأمور وتقدیرَها: أن یلجأَ مرّةً إلى الرّحمة ومرّةً إلى القسوة، وألاّ یتركَ الأمرَ یسیرُ على  یُحْسِن 
وجهةٍ ثابتةٍ واحدة. ویتّسمُ هذا البیتُ بمنطقٍ حجاجيٍّ بالغِ التأثیر لاتفّاقِه معَ ما ینطقُ به واقعُ الحال، 

ن أنّ هذا البیتَ شاعَ حتّى اتّخذ شكلَ حكمةٍ سیّارةٍ  وتُصدِّقُه التّجرِبة، ولیس أدلّ على هذا الحُكْم م
 یتناقلُها النّاسُ ویتمثلّونَ بها في كلّ واقعةٍ وزمانٍ.  

) المعنى ذاته، مبیّنًا أنّ مَسْلكَ مالكٍ هذا معَ قومه هو أقربُ إلى ٤٠ویُتابعُ الشّاعرُ في البیت ( 
ا التّوصیف. ولعلّ المرزوقي في شَرْحه هذا البیتَ  مسلكِ الأبِ الصّارمِ معَ أبنائه، إنْ جازَ مِثلُ هذ 

یُقرِّبُ مثلَ هذا التشبیهِ بقولِه: "توعّدكم مالك بنُ طوق، وقَصَدَكم بما قَصَدَكم حُنو�ا علیكم وشفقةً لا  
اشتفاءً ومجازاةً وطلبًا لأن تتهیّبوا وتحتشموا فتكفّوا عن القتل الذي یُستحلُّ له دماؤكم وتُستباحُ به  

. ویستمدُّ هذا البیتُ مفعولَه الحِجاجيَّ من توظیفِ التّمثیل: "إنّ الدّم المُغترَّ یَحرُسُه الدَّم"؛ إذ )١( مُكم"حری
ةٍ مُؤكِّدةٍ للمعنى الذي ساقَه  راع بمثابةِ حُجَّ تأتي هذه الصورةُ الحافلةُ بعناصرِ الحركةِ واللّونِ والصِّ

تُغْمدوا أسیافَكم"؛ ذلك "أنّ دمَ الغافلِ عن عدوّه یحرسُه ما الشّاعرُ في الشَّطر الأوّل: "وأخافكم كي 
. وواضحٌ أنّ الشّاعر یلتفتُ في بناءِ هذا المعنى إلى الآیةِ القرآنیّةِ  )٢(شَرَعه الدِّینُ من القِصاص" 

 . وهو ما زاد هذه الصُّورةَ إقناعًا وتأثیرًا. )٣( ﴾ولكم في القِصاصِ حیاةٌ ﴿الكریمةِ: 

) فكرةً واحدةً تتمثّلُ في وَصْفِ أفعالِ قومِ مالكٍ ومواقفِهم ٤٢، ٤١ر في البیتین (ویؤكِّد الشّاع
الهادفة إلى تقویض عزّه والطّعن في مجده؛ فالشّاعرُ یُقدِّمُ في الشَّطر الأول من كلا البیتین معنًى  

دًا یتضمَّنُ الكشف عن طبیعة هذه الأفعال والمواقف، ثمَُّ یقابل ذلك بصورة  تمثیلیّة تأتي على هیئة  مُجرَّ
ة في الردّ على المعنى الوارد في صدر كلّ بیت. وفي البیتین یُبْرِزُ الشّاعرُ سوءَ أفعالِ قومِ مالك   حُجَّ
وما تهدفُ إلیه من كیدٍ وضَرَرٍ. ولعلّ إیرادَ الشّاعرِ لهذه الأفعال وتكرارَها في بیتین متتالیین غایتهُ  

 لعنیف، من ثَمّ، تجاههم.   تسویغُ أو تقبُّلُ موقف مالك ا

 
 .١٥٦، صامشرح مشكلات شعر أبي تمّ المرزوقي،  )١(
 .١٥٦، صامشرح مشكلات شعر أبي تمّ المرزوقي،  )٢(
شرح مشكلات  المرزوقي، ؛ وقد أشار المرزوقي إلى أنّ أبا تمّام أخذ المعنى من هذه الآیة القرآنیّة. انظر: ١٧٩ة البقرة: سور  )٣(

 .١٥٦، صامشعر أبي تمّ 



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٥۹ 

أي   –ومعَ ذلك فإنّ الشّاعر لا یُخفي قوّة ممدوحه وعَزْمَه في ردِّ كلّ هذه الأفعال والتّعدیات، وهو
یسوق، في تصویر هذه القوّة، صورتین، أولاهما تَحْمِلُ معاني الصّلابة والثبّات والرّسوخ:  -الشّاعر

ا تحمل معاني القوّة والبأس والشّدّة: "زعفٌ یُفلُّ بها السِّنان اللّهذم". "فإذا أبان قد رسا ویَلَمْلَم"، وثانیتهم 
وقد اضطلع التّصویرُ هنا بدورٍ إقناعيّ بالغ، و"أسبغ على المعنى المجرَّد لونًا من التأّثیر الجماليّ  

 في إزالة عِزّه ؛ فالشّاعر حین یُوردُ محاولاتِ قومِ مالكٍ )١( صار به أقربَ إلى النُّفوس وأعلقَ بالأذهان"
یُقابِلُ هذا المعنى بصورةِ جَبَليّ "أبان" و"یلملم" بثباتهما ورسوخهما الأبديّ، أمّا حین یُصوِّر طعنهم في  
مجده الذي لم ینالوا منه شیئًا فیقابل ذلك بصورة الدّروع الحصینة التي "یفلّ بها السّنان اللهذم"، على  

ثّراتهما البصریّة والحركیّة والصّوتیّة وما ینطویان علیه من حسّ  بمؤ  -حدّ تعبیره. وهما صورتان قادرتان
على تأكیدِ المعنى وتمكینِه في وَعْي المتلقّي. وقد عبّر حازم القرطاجنيّ عن نجاعةِ هذا  -ساخر

 التّمثیل الخطابيّ الذي یَجمعُ بین القیمة الحجاجیّة والشِّعریّة وذلك في مَعْرِضِ تعلیقِه على أحدِ أبیات 
فة   أبي تمّام التي تتوسّلُ الأسلوبَ ذاتَه في التّعبیر عن هذا المعنى، یقول: "فالأقاویل التي بهذه الصِّ

 .   )٢(خطابیّة بما یكون فیها من إقناع، شعریّة بكونها متلبّسةً بالمُحاكاة والخیالات"

 سادسًا: ذكرى الأمس ومواجع النَّدم

یّة استخدامَ إستراتیجیّةٍ حجاجیّةٍ سبق أنْ استخدمَها في ما یُعاودُ أبو تمّام في هذه الوحدة النّص
مضى، وهي إستراتیجیّة الباتوس بوصفِها إحدى الاستراتیجیّات التي تقوم على إثارة أهواء المخاطَب، 

 :)٣( وحَمْلِه على قَبول دعوى المتكلِّم أو وجهة نظره. یقول
دَهُ ٤٣ تُمْ بَعــــــْ ــْ ــهِ إذا ابتَأســـ ززْ علیـــ ــْ  . أَعـــ

 

مُ وَ   ــُ كَ الأَنْعــــــــــــ ــْ ــالأَمْسِ تِلــــــــــــ ذُكِّرَتْ بــــــــــــ ــُ  تــــــــــــ
تُمُ ٤٤  یْظَ الأَذى وَرَمَیــــــــــْ دْتُمُ قــــــــــَ  . وَوَجـــــــــَ

 

رْهِمُ   بیــــــــــــــعُ المــــــــــــــُ نَ الرَّ ونِكُمْ أَیــــــــــــــْ  )٤(بِعُیــــــــــــــُ
وَى٤٥  تَطاعَ علــى جــَ دِمْتُمُ وَلــوِ اســْ  . وَنــَ

 

دَمُوا   أَحْشــــــــــــــــــــــائكُمْ لَوَقــــــــــــــــــــــاكُمُ أَنْ تَنــــــــــــــــــــــْ
بَةٍ ت ــــ٤٦َ  نْ هَضــــْ وَ انَّهــــا مــــِ هُ . وَلــــَ  دْنُو لــــَ

 

مُ   رْقٌ یُحْســــــــــــَ دَنا لهــــــــــــا أَوْ كــــــــــــانَ عــــــــــــِ  لــــــــــــَ
رُوْبُ ٤٧  ــُّ ــكَ الســــــ ذِعَتْ تِلــــــ ــْ ــا ذُعــــــ . مــــــ

 َ 
 

هُمُ   ــْ رْنیْنِ تِلـــــــــكَ الأَســـــــ ــَ ي قـــــــ رْقَیْنِ فـــــــــِ ــِ  )٥(فـــــــ
 

 
، نادي القصیم الأدبي ودار محمد علي للنشر، ١، طعند الجاحظ رديّ السَّ  صّ الحجاج والتأویل في النّ مشبال، محمد،  )١(

 .١٨، ص٢٠١٥ القصیم، تونس،
 .٦٧، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني،  )٢(
 .٢٠١-٢٠٠، ص٣(شرح التبریزي)، ج دیوانهأبو تمّام،  )٣(
 ر.طِ مْ م: المُ هِ رْ المُ  )٤(
 رب وهو الإبل؛ القرن: الجعبة.روب: جمع السّ ذعذعت: فرقت؛ السّ  )٥(
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هُ ٤٨ ــّ تُمْ أَنـــ ــْ دُنْ لَجَجـــ ــَ تُ لـــ ــْ دْ عَلِمـــ ــَ  . وَلَقـــ
 

أْتَمُ   ــَ رْسِ إلاّ المـــــــــــ ــُ دَ ذاكَ العـــــــــــ ــْ ــا بَعـــــــــــ  مـــــــــــ
ا طَلَ ٤٩  ــً دْتُها. عِلْمـــ ــَ وْمَهُ فَوَجـــ ــُ تُ رُســـ ــْ  بـــ

 

مُ   نَجِّ يَّ مـــــــــــــُ ؛ إنَّ الألَْمَعـــــــــــــِ نِّ  فـــــــــــــي الظـــــــــــــَّ
نْ عـارِضٍ ٥٠   . ما زِلْتُ أَعْرِفُ وَبْلَهُ مـِ

 

یَّمُ   ماءَهُ تَتَغـــــــــــــــــــــَ تُ ســـــــــــــــــــــَ ا رَأَیـــــــــــــــــــــْ  لمـــــــــــــــــــــّ
 

ولعلّه بدا واضحًا أنَّ أبرزَ المخاطَبین المباشرین في هذه القصیدة هم قوم مالك، ولذلك نجدُ 
رَ یتوجّهُ إلیهم كثیرًا في خطابه، ویُلحُّ في مُحاورتِهم واستدراجِهم؛ فهم مركزُ القضیّة وأساسُها، الشّاع

فبطاعتِهم وامتثالِهم یُمْكِن أنْ تستقرَّ الأحوالُ لممدوحِه وتستقیم، وبشغبِهم ومخالفتِهم وَصَل الأمرُ إلى 
هم الشّاعرُ بحدیثِه على  عَزْلِ مالكٍ عن الولایة ورحیله من ثَمّ عن المكان. فمن  المنطقيّ إذن أن یخصَّ

من أغراضٍ حجاجیّةٍ كما ذُكِر، والشّاعرُ  -في الأساس -هذا النّحو من التّخصیص؛ فالقصیدة تنطلقُ 
یهدفُ من إنشائها إلى تألیفِ قلوبِ القوم المتفرِّقة، وجَمْعِ كلمةِ أبناء الدّم الواحد المُتخاصِمین، وإذا ما 

 لممدوحه ویُعیده إلى سابق مجده.  -في النّتیجة  -ن ذلك فإنّ هذا سیُمكِّنُ تحقّق شيءٌ م

وتحقیقًا لهذه الغایة یُولي الشّاعرُ البُعْدَ النّفسيّ في شخص مخاطَبه اهتمامًا ملحوظًا؛ فهو یلجأُ مرّةً  
خاطَب، والتأثیر  إلى أسلوب الثنّاء والتقّریظ والإشادة لإدراكه لما لهذا الجانب من أثر في نفس هذا الم

في الوحدة النّصیّة الثالثة من هذه القصیدة،   -كما لحظنا -في استجاباته ومواقفه، وقد بدا هذا جلی�ا 
والتي مدح فیها التّغلبیّین، وأشاد بمواقفِهم وأمجادِهم ورموزِهم، معتمدًا على طاقة التّعزیز بما یمكن أنْ  

كما   -ین ونَیْل تقدیرهم ورضاهم. ویلجأ الشّاعرُ مرّةً ثانیةً یكونَ لها من فاعلیّةٍ في استمالة المخاطَب 
إلى أسلوب التأّنیب والتّحذیر وحتّى التّخویف من مغبَّة ما القوم   -یتبدّى في هذه الوحدة النّصیّة 

 مُقْدِمون علیه إذا ما تمادَوا في هذه السّبیل الغارقة باللجج والتیّه والاختلاف. 

ثمرًا أثرَ العواطف والانفعالات التي "تجعل النّاس [كما یرى أرسطو] هكذا یمضي أبو تمّام مُست
؛ إذ لا جدالَ في أهمّیّة هذا البُعْد في تركیبة الإنسان الذي قد )١( یُغیِّرون رأیهم فیما یتعلَّق بأحكامِهم"

ة شعورین في  إلى إثار  -في هذا المقام  -. وقد سعى الشّاعرُ )٢( "یتأثّر بوجدانه أكثر ممّا یتأثّرُ بعقله"
نفس مخاطبه؛ أوّلهما شعور التّعاطُف معَ الممدوح الذي حرص الشّاعرُ أن یُقدِّمَ له في قصیدتِه صورةً  
مُؤثِّرةً في وجدان قومه، فقد بدا مالكٌ بصورة القائد الرّؤوف الرّحیم برعیّته، القائد الذي بقي على وفائه  

غم كلّ ما فعلوه بحقّه: "أعززْ علیه إذا ابتأستُم بعده... ولو لأهله، واهتمامه الدّائم في شأنهم وهَمِّهم بر 
استطاعَ على جوى أحشائكم لوقاكم... ولو انّها من هضبةٍ تدنو له لدنا لها..."، وثانیهما شعورٌ مُتعلِّقٌ  

 
وزارة الثقافة والإعلام العراقیة، دار الرشید للنشر، بغداد،  ، ترجمة: عبدالرحمن بدوي،الخطابةم)،  ق. ٣٢٣تأرسطو ( )١(

 .١٠٤-١٠٣، ص١٩٨٠
 .٢٦٣، ص في بلاغة الحجاجمشبال،  )٢(
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س بالأوّل ومُترتّبٌ علیه، وقد سبق أن أثاره الشّاعرُ كما ذُكر، وهو إثارةُ مشاعر النّدم التي قد تتلبّ 
التّغلبیّین بعد رحیل مالك ومغادرته، ذلك النّدم الذي سیتعاظمُ كلّما "تُذكِّرت بالأمس تلك الأنعم"، أو  
حین یجدون أنفسَهم وقد غشیهم "قیظ الأذى"، ونأى عنهم "الرّبیع المُرْهِم" الذي سیرمونه بعیونهم وهو  

یثیرُه التّعبیرُ عن هذه المضامین بالصُّور   بعید عنهم دون أن ینالوه، أو حتّى ینالوا منه شیئًا، على ما
 الكنائیّة من جمالیّةٍ غیر منفصلةٍ عن غایات الإصابة والتأّثیر. 

رًا مقدارَ الخسارة التي لحقتْ ببني تغلب،  ثمَُّ یُمْعِن الشّاعرُ في استثارةِ شُعور المُخاطَبین، مُصوِّ
التفّوا حولَه كما كان یودُّ هو ویأمل، إذ لو تمّ ذلك لما والّتي كان یُمكنُ تجاوزُها لو دَنَوا من سیّدهم، و 

فُرِّق شَمْلُ الجماعة وضاعت أموالُها، ولما أصبحت القبیلة "فرقین في قرنین" حالها كحال الأسهم حین  
ت تلك  تنُثر ویتشتّت جمعُها. والشّاعر إذ ینقل هذه الفكرة نقلاً إیحائی�ا مُعبِّرًا، مُوظِّفًا الكنایة: "ما ذعذع

  -السُّروب.."، والمثل: "أصبحت فرقین في قرنین تلك الأسهم"، فإنّه بذلك یُعمِّقُ هذه الفكرة التي ستكون 
 أكثر نفاذًا إلى ذهن المتلقّي وعُلُوقًا بذائقتِه. -بما تُوفِّرُه لها اللُّغةُ من وسائلَ وجمالیّاتٍ 

بدا في هذه القصیدة، وكما تجلّى  كما  -ولعلّ موقفَ مالك بن طوق من قومه، وموقف قومه منه
إلى إقامة شكل من   -إنْ على نحو واعٍ أو غیر واعٍ  -سیدفع المتلقّي  -في هذه الوحدة النّصیّة تحدیدًا

المقابلة بین الموقفین؛ فإذا بدا مالكٌ حریصًا على قومِه، تُحرِّكُه دوافعُ "الخیر العامّ" تجاههم، فإنّ قومَه  
د استمرأوا الخلافَ والقطیعة، وقَصُرَ بهم النَّظرُ عن الرّؤیة الصّائبة السّلیمة،  بَدَوا على خلاف ذلك؛ فق

فأصبحوا كالسّاعین إلى هَدْم مجدِهم بأیدیهم. ومِثْل هذه المقابلة ذاتُ غایةٍ حجاجیّةٍ لا تَخْفَى؛ فالشّاعرُ 
ي في هذا النّهج والإصرار  یهدفُ من ورائها إلى إدانة موقفِ بني تغلب، والتّحذیرِ من عواقبِ التّماد 

هو ما یسعى   -بما ینطوي علیه من قدرٍ من المفارقة واضحٍ  -علیه. وهذا التنّاقض بین الموقفین 
الشّاعرُ إلى كَشْفِه أمامَ قومِ مالكٍ وفضحِه، عَلَّهُ یُحْدِثُ فیهم تأثیرَه المقصود، ویدفعُهم إلى أن یثوبوا إلى  

 م وسیرتِهم.  رُشْدِهم، ویعودوا إلى ماضي نهجِه
) بأسلوب الالتفات، فیُصرِّف الكلام من ضمیر الغائب إلى  ٥٠-٤٨ویتوسّل الشّاعر في الأبیات (

زُ حضورُه في نهایة هذه القصیدة على نحو أوضح ممّا بدا في   المتكلِّم، وهو الضّمیر الذي سیتعزَّ
مركزًا أساسی�ا في بناءِ كثیرٍ   -لأحیانفي كثیرٍ من ا -وحداتها السّابقة. وإذا كانت الأنا الشّاعرة تَحتلُّ 

، فإنّ حضور الأنا هذا )١(من قصائد أبي تمّام المدحیّة، وتتمظهرُ فیها على أكثر من صورة أو شكل
لم یأخذ في هذه القصیدة مثل هذا الحیّز، وهو أمرٌ یلفتُ انتباهَ كلِّ مَن یقرأ هذه القصیدة التي اتّخذت 

حتّمتْه اعتباراتٌ متعدِّدة، منها قضیّة هذه القصیدة التي أفرغ لها الشّاعرُ  -كما ذُكِر -بناءً مخصوصًا 

 
 . ١٠٤-٩٢، ص١٩٩٧، دار الجنوب للنشر، تونس، امعر في دیوان أبي تمّ غة الشِّ اللّ الواد، حسین، انظر:  )١(



 مفلح الحویطات د.                                "أَرْضٌ مُصَرَّدَةٌ وأُخْرى تثُْجَمُ...": قراءةٌ في قصیدة أبي تمّامحِجاج شعریّة ال
   

 

 ٦۲ 

جُلَّ قدرته الشِّعریّة والإقناعیّة في سبیل تعزیزها وإثباتها. ومعَ هذا فإنّ الأنا الشّاعرة من الصَّعب أن  
 بدّ أن تختفيَ تمامًا في أيّ قصیدة مدیح (بل حتّى في غیرها من أغراض وموضوعات)؛ فالأنا لا

تحضر، وخصوصًا إذا ما استحضرْنا الغایةَ التّعاقدیّة التي یقومُ علیها نصُّ المدیح عمومًا، بوصفِه  
الشّاعر [منها] في النّهایة إلى غرض نفعيّ مُحدَّد ینالُه من   -سلعةً تبادلیّةً بین طرفین "یتطلَّعُ المُرْسِل

 . )١(اه هذا الأخیر (الممدوح)"المُخاطَب یتمثّل في عطاءٍ یمنحُه إیّ  -المتلقّي
بُها من صورة "الرّائي الحكیم"   وعلى كلّ حال، فإنّ الأنا الشّاعرة تَظْهَرُ في هذه الأبیات ظهورًا یُقرِّ
الذي یَنْظرُ في الأحداث ومجریاتِها، فیدلُّه عُمْقُ نَظَرِه إلى التنّبّؤ بنتائجِها قبلَ وقوعِها. وهذا الشّكلُ من  

  -(الإیتوس) في الخطاب هو الرُّكْن الثاّني في نظریّة أرسطو البلاغیّة التي تولي المتكلِّم حضورِ الذّات 
أهمیةً واضحةً في حجاجیّة الخطاب وتأثیره؛ فقد قدّر أرسطو أنّ   -إلى جانب المُخاطَب كما ذُكِرَ 

في استجاباته نتیجةَ ما   شخصیّة الباثّ/ المتكلِّم/ الخطیب ذاتُ دورٍ محوريٍّ في إقناع المتلقّي والتأّثیر
 . )٢( تتملّكُه هذه الشّخصیّة من ناصیة البلاغة وفنون الاستدراج الفعّالة

أي   -فالشّاعرُ إذنْ یتنبّأُ بعواقب ما سیحلُّ ببني تغلب منذ أنْ ألحّوا في مخالفة سیّدهم، وهو
صوتیّة ودلالیّة (لججتم)، وما   یُقدِّمُ هذا المعنى مُستثمرًا ما تزخرُ به الألفاظ من إمكانیّات  -الشّاعر

یتضمّنه التّضادّ القائم بین صورتي "العُرْس والمأتم" من فاعلیّة وتأثیر، وهي صورة سبق أن استخدم  
الشّاعر ما هو قریبٌ منها في موضعٍ سابق. ثمّ یبیّن أنّ عِلْمَه بما سیحدثُ ساقَه إلیه ظنُّه الصّادق، 

. وقوله: "إنّ )٣( نّه مقام ما یدّعیه المنجِّمون من عِلْمِ ما لم یقع"وهذه حال الألمعيّ الذي "یقوم له ظ 
ته. ویؤكِّد أبو تمّام فراستَه أخیرًا بمؤثِّر بلاغيٍّ أكثرَ من   م" مَثَلٌ یُوردُه لیقوِّيَ به حُجَّ الألمعيَّ مُنَجِّ

التي "تغیمت بعارض من   استخدامِه في هذا النّصّ وهو الكنایة؛ إذ یُكنِّي بعاقبة ما وقع بحال السَّماء
. وكأنّ الشّاعر یرید أن یَخْلُص من  )٤(السّحاب فخیل للمطر، فمن نظر إلیه علم أنه سیأتي بوبل غزیر"
یَنظرُ في مجریاتِ   -مثل أبي تمّام  -كلّ ذلك إلى القول: إنَّ ما رآه كانت بوادرُه ماثلةً لكلِّ ذي بَصَر

ما كانَ یَجْدرُ بعقلاء بني تغلب أن یلحظوه، فیتداركوا نتائجَه   الأمور فیقدِّرُ مآلاتِها وعواقبَها، وهو
 الوخیمةَ قبل وقوعِها. 
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 سابعًا: جَدَل الخاصّ والعامّ 

صُ أبو تمّام الوحدة النّصیّة الأخیرة من قصیدته والتي تشكِّل خاتمتَها للمدیح الخالص.  یُخصِّ
 :)١( یقول

زارٌ كلُّهـــا٥١ تْ نـــِ دْ عَلِمـــَ ــَ  . یـــا مـــالِ قـ
 

ــا  مُ  مـ ــَ ــمِ أَرْقـ ــي الأراقـ ك فـ ــَ ــانَ مِثْلـ  )٢(كـ
ــالِمًا ٥٢  ك سـ ا رَأیتـــُ ــّ  . طالـــتْ یـــدي لمـ

 

مُ   دَّيَّ ذاكَ العِظْلــــِ نْ خـــَ تَّ عــــَ   )٣(وانْحـــَ
قَ ٥٣  رْبَ الرَّحْبــــةِ العَبــــِ مِمْتُ تــــُ . وَشــــَ

َّ 
 

ــا   رُ فیهـــــــــ ــْ دايَ البَحـــــــــ ــَ قى صـــــــــ وَســـــــــــَ
 )٤( 

 
نْ مُع ــ٥٤ْ لَّ فــي أكنافِهــا مــِ مْ حــَ  دِمٍ . كــَ

 

دِمُ   ــْ ــهِ المُعــــــ أوي إلیــــــ ــهِ یــــــــَ  أَمْســــــــى بــــــ
تَ جَزیلَهـا٥٥   . وَصَنیعةٍ لكَ قـَدْ كَتَمـْ

 

تَمُ   ــْ ذي لا یُكــــــ ــّ وُّعُها الــــــ ــَ ــأبى تَضــــــ  فــــــ
یلَةٌ ٥٦  ولُهُ وَفَضـــــِ وْحُ فُضـــــُ دٌ تَلـــــُ  . مَجـــــْ

 

ثَّمُ   ــَ قُّ لا یَتَلــــــــــ ــافِرٌ والحــــــــــــَ كَ ســــــــــ  لــــــــــــَ
 . تَتَكَلَّفُ الجُلَّى وَمَنْ أَضْحَى لـَهُ ٥٧ 

 

مُ بَیْ   لا یَتَجَشــــــَّ مٍ فــــــَ اكَ فــــــي جُشــــــَ  )٥(تــــــَ
 . وَتَشَرَّفُ العُلْیا وَهَلْ بِكَ مَذْهَبٌ ٥٨ 

 

یِّمُ    عَنْهــــــا وأنــــــتَ علــــــى المكــــــارِمِ قـــــــَ
ــاءُ حِبَالـــــةً ٥٩   . أثنیـــــتُ إذْ كـــــانَ الثَّنـــ

 

نْعِمُ   ــُ ریمُ المــــ ــَ هِ الكــــ ــِ ــادُ بــــ رَكًا یُصــــ ــَ  شــــ
نَ الوَفــــاءِ تجــــارةً ٦٠  تُ إنَّ مــــِ  . وَوَفَیــــْ

 

كَرْ   مُ وَشــــَ رْثٌ مُطْعــــِ كْرَ حــــَ  تُ إنّ الشــــُّ
 

 

ومعَ أنَّ هذا النّمطَ من المدیح لم یغبْ تمامًا عن الوحداتِ النّصیّةِ السّابقة كما لحظنا، إلاّ أنّه كان  
یَندرجُ في إطارِ فكرة القصیدة وقضیّتها الأساسیّة؛ بمعنى أنّ مَدْحَ مالكٍ وُظِّفَ في سیاقٍ استدعاه المقامُ  

ةِ الشّاعر؛ فقد ظَهَرَ مالكٌ لتدعیمِ حُ  بصورة القائد الذي غَنِيَ به المكانُ وعَمُرَتْ  -في ذلك المدیح -جَّ
أحوالُه، القائد العفیف الوَرِع المسلم النّقيّ من العیوب، المتواضِع معَ قومه والمُوَقَّر في عیونهم في  

  -رة تجاوزاتِهم وتعدّیاتِهم بحقّه. وهو الوقت ذاته، الرّؤوف والشّفیق بهم، والحریص على نَفْعِهم معَ كث
الحازمُ والصّارمُ الذي لا یتوانى عن انتهاجِ القوّةِ والشِّدَّةِ معَهم حیثما استدعت   -إلى جانبِ هذا كلِّه

فات التي أسبغها الشّاعرُ على ممدوحِه تتّصلُ أكثرَ ما تتّصل  كما   -الضّرورة ذلك وتطلّبته. وهذه الصِّ

 
 . ٢٠٢-٢٠١، ص ٣لتبریزي)، ج(شرح ا دیوانهأبو تمّام،  )١(
 الأراقم: حيّ من تغلب. )٢(
 واد، یقال: لیل عظلم، أي متراكم شدید الظلمة. حتّه: أذهبَه. العظلم: صبغ أحمر یضرب إلى السَّ  )٣(
 الخضرم: الماء الكثیر. )٤(

 الجُلّى: الأمر الجلیل.  )٥(
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لایة والحكم. ولعلّ هذا المَنْحَى من المدیح أكسب القصیدةَ قدرًا من التَّماسُك، بأمر الو  -هو واضح 
فضلاً عن أنّه جَعَل منطقَها الحجاجيّ والإقناعيّ واضحًا وقوی�ا؛ فالوالي الحقُّ هو من یَجبُ أن تتوافرَ 

فاتُ وتتحقّق؛ لتستقرَّ بذلك أحوالُ البلاد وتستقیمَ شؤونُ العباد   . فیه هذه الصِّ
أمّا المدیح في هذا القسم الأخیر من القصیدة فیتّجه بعضُه وجهتَه المُعتادة التي یُشكِّلُ فیها 
موضوعُ الإشادة بكرم الممدوح المعنى الأكثرَ اطّرادًا من بین المعاني الأخرى، إلى جانب ذِكْرِ معانٍ  

نة شعر  مُلازِمةٍ أُخرى من مثلِ الإشارة إلى رفعة النّسب وشَرَف المحتدّ ممّ  ا هو مألوفٌ أیضًا في مدوَّ
المدیح العربيّ. ومن نافلة القول أنْ نذكرَ أنّ تَردُّدَ الحدیثِ عن الكرم في هذا الشِّعر أمرٌ له ما یُسوِّغه  

  -إذا ما أدركنا ارتباطَ شعرِ المدیح بالعطاء كما ذُكِر، وهو الارتباطُ الذي كثیرًا ما أعلنَ عنه أبو تمّام 
 . )١( إعلانًا صریحًا لا یَشوبُه أدنى تحرُّجٍ أو مُواربة -راءوغیرُه من شع 

م: "یا مالِ" الذي من  یَفتتحُ أبو تمّام إذن هذه الوحدة النّصیّة من قصیدته بأسلوب النّداء المُرخَّ
  -كما ذُكِر  -. وقد أتاح الشّاعر لذاته أنْ تَظْهَرَ في هذا القسم)٢(أخصّ وظائفه إظهار الإعجاب والحبّ 

ى نحو أكثر وضوحًا ممّا سبق، وبدا كأنّه شاهدٌ وحاضرٌ على أفعال مالك وشمائله الكثیرة التي تبدأُ  عل
أولاًّ بتمیّزه من بین أبناء عمومته. وهو التّمیّز الذي أقرّتْ به قبائلُ نزار كلُّها، وكان من الأسباب التي  

لذین سیّدوه وبوّأوه هذه المكانة بینهم. ثمَُّ یُعبِّرُ  هیّأتْ له القیادة التي لم تكن لتتحقّق إلاّ باعتراف قومه ا
) عن عواطفِه تجاه ممدوحِه، موظِّفًا عددًا من الكنایات الدّالة التي ٥٣، ٥٢الشّاعرُ في بیتین متتالیین ( 

ممدوحِه تقُدِّمُ المَعْنى على نَحْو جماليٍّ معبِّر؛ وذلك كتكنیتِه عن العزّة والشُّموخ اللذین استشعرهما بعودة 
في موضع سابق. وتكنیتِه   -كما بدا -سالمًا غانمًا بطول الید. والكنایةُ بالید سبق أن استخدمها الشّاعرُ 

عن زوال الأسى والحزن عن وجهه بقوله: "وانحتّ عن خدّيّ ذاك العظلم"، مُستثمرًا دلالةَ اللّون الأسود  
لسِّیاق. ویُضفي الشّاعرُ على المكان شیئًا من  بما یُمْكنُ أن یكونَ له من إیحاءاتٍ مؤثّرةٍ في هذا ا

أحاسیسِه ومشاعرهِ؛ فیبدو ترابُ الرّحبة عَبِقًا طیّبَ الراّئحة یتنسّمُه بمتعةٍ ورغبة، ویبدو بحرُها عظیمًا  
دْیان. ومن الواضح أنّ الشّاعرَ یقیمُ هنا تلازُمًا لافتًا بین الطّبیعة والممدوح  كثیرَ الماء یشفي غلّة الصَّ

 الكریم المعطاء.

 
 یدِ ـصـــــــالقَ   ةَ لَ دى صِ ـــــــبالنّ  رْ رِّ ـحَ ي      فَ دِ هْ جَ  كَ مدیحِ في  رتُ حرّ  وقد     آخرَ:  ام مثلاً في ممدوحٍ یقول أبو تمّ  )١(

، ٢ج ،المصدر نفسه :؛ وفي مثل هذا المعنى انظر١٣٥، ص٢(شرح التبریزي)، ج دیوانهام، انظر: أبو تمّ 
 . ٤٧٦، ص ٤؛ ج١٢٥ص

مجلة اتحاد الجامعات  رخیم أنموذجًا"، ة: التّ الدلالیّ  ة والقیودة التركیبیّ بین القواعد النحویّ  عبابنة، یحیى، "التركیب الانفعاليّ  )٢(
 .٣٨، ص٢٠١٩، ١، عدد١٦مجلدالجمعیة العلمیة لكلیّات الآداب، ، ة للآدابالعربیّ 



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( المجلة الأردنیة في

 

 ٦٥ 

 )١(استكمالَ صورةِ ممدوحِه، مُتّخذًا من "حُجّة الشَّخص وأعماله" -من ثَمَّ  -ویُواصِلُ أبو تمّام 
لممدوحِه   -في سبیل أن تكونَ هذه الصُّورةُ أكثرَ تأثیرًا  -منطلقَه في تقدیم هذه الصّورة. والشّاعرُ یَنْسبُ 

لغة؛ وهو یُحقّقُ ذلك في تَخیُّره لصورتین، الأُولى صورة المُعْدِم  مواقفَ وأعمالاً ذاتَ تأثیراتٍ إقناعیّةٍ با
الفقیر الذي أصبح غنی�ا ما أنْ حلَّ بفناء مالك، فــ"أمسى به یأوي إلیه المُعْدِم" في صورةٍ من المبالغة  

كتمانِها  . والثاّنیة صورة الصّنیعة (المعروف) التي یجهد مالكٌ في )٢( التي تُساقُ لغایة حجاجیّة واضحة
یأبى إلاّ   -معَ ذلك -عن الآخرین احتسابًا للأجر والثّواب كما یُفهم من إیراد هذه الصُّورة، ولكنّ خبرَها

أنْ ینتشرَ بین النّاس مِثْلُه مِثلُ تضوُّعِ الطّیب "الذي لا یُكْتَمُ". وقد استخدمَ الشّاعرُ واو "ربّ" للتدّلیل 
إبرازٌ للبعد   -كما هو بادٍ  -. وفي هاتین الصّورتین)٣( واعتیادِه علیه على كَثْرَة عَمَلِ ممدوحِه للمعروفَ 

التَّقَويّ الدّینيّ من شخصیّة مالك الذي یَظْهرُ بصورةِ البارّ بالمُعْدمین والفقراء من جانب، والتقّيّ الذي  
ما لهذا الصُّورة  یَحْرصُ على ألاّ یَعْلم النّاسُ بما یُقدِّمُه من وجوه المعروف من جانبٍ آخرَ. وواضحٌ 

التي یرسمُها الشّاعرُ لممدوحِه في بُعْدیها المذكورین من أثرٍ إقناعيٍّ في شخصیّة المُتلقّي المُسْلِم الذي  
تَشكَّلَ وَعْیُهُ الإیمانيُّ على تبجیل مثلِ هذه الأعمالِ الخیّرة، والنَّظر دائمًا إلى مَن یقومُ بها بعین  

 الإجلال والتقّدیر.  

إلى كتمان جزیلِ صنائعِه التي تأبى علیه إلاّ الذُّیوع، فإنّ   -كما ذُكِر -نَ مالكٌ یَسْعَىوإذا كا
ز أبو تمّام   -معَ ذلك -مَجْدَه بیّنٌ "تلوحُ فضولُه"، وفضائله ساطعةٌ سافرةٌ لا یخفى أمرُها على أحد. ویُعزِّ

أبلج" كما یرد في تحویرٍ آخرَ لهذا  هذا الحكم بحجّة المثل القائل: "الحقّ لا یتلثَّم"؛ أي أنّ "الحقّ 
  -إذن  -. فالشّاعرُ یَذهبُ )٥( ، وكما یرد أیضًا لدى أبي تمّام في مقدِّمة إحدى مدائحه الشّهیرة)٤(المثل

 
ر ما عنه؛ فـ ل جزءًا لا یتجزّأ منه، والتي یمكن من خلالها تكوین تصوُّ شكِّ خص بأعماله التي تُ ة على ربط الشّ تقوم هذه الحجّ  )١(

وبین أعماله  ،خصه جوهر الشّ هو العلاقة بین ما ینبغي أن نعتبرَ  هو مجمل المعلوم من أعماله، أي بتعبیر أدقّ خص "الشّ 
 .٣٣٤، صالحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاتهصولة، یات ذلك الجوهر". انظر: التي هي تجلّ 

، ١، طأنموذجًادیوان الخنساء  :غة والخطاباللّ المبالغة بین عن أثر المبالغة في حجاجیّة الخطاب انظر: البهلول، عبداالله،  )٢(
 .١٠، ص٢٠٠٩ي، صفاقس، تونس، مطبعة التسفیر الفنّ 

حو المعجم الوافي في أدوات النّ الحمد، علي ویوسف الزعبي، قد تفید "ربّ" التكثیر بقرینة لفظیّة أو معنویّة. انظر:  )٣(
 . ١٧٠، ص ١٩٩٣، دار الأمل، إربد،  ٢، طالعربيّ 

واضح. انظر: المیداني، أحمد بن محمد النیسابوري  الحقّ  جٌ"؛ أي أنّ لَ جْ والباطل لَ  أبلجُ  المثل: "الحقّ ورد في  )٤(
،  ١، ج١٩٥٥ة، القاهرة، نة المحمدیّ ، تحقیق: محمد محیي الدین عبدالحمید، مكتبة السّ الأمثال مجمع هـ)، ٥١٨(ت
 .  ٢٠٧ص

 إحراق الأفشین: ام في مدح المعتصم بمناسبةإشارة إلى قول أبي تمّ  )٥(
 ذارِ حَ  ینِ رِ العَ   دِ سَ أَ  نْ مِ  ذارِ حَ فَ          وارِ عَ  یوفُ والسُّ  بلجُ أ الحقُّ               

 . ١٩٨، ص٢(شرح التبریزي)، ج دیوانهام، انظر: أبو تمّ 
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في تدعیم حُجّته إلى الاستناد على قوّة الحقّ التي یجدُها القیمةَ الأكثرَ دلالةً في التّعبیر عن أفعال  
من أجل تأكید هذا المعنى في نفس   -وعلى الصّعید الفنيّ یلجأُ الشّاعرُ  ممدوحه ومواقفه العظیمة. 

إلى توظیف عنصر التّشخیص: "مجدٌ تلوح فضوله، فضیلةٌ سافِر، الحقّ لا یتلثمّ"، وهي   -المخاطَب 
ى  إل -أمامَ ناظريّ المتلقّي، بفعل هذه التَّقنیة -صُورٌ كلُّها مشخِّصةٌ للمعاني المجرَّدة التي تحوّلتْ 

على أن یكونَ تقبُّلُ المتلقّي لها وتفاعلُه   -كما ذُكِر مرارًا -مرئیّات حیّةٍ متمثَّلةٍ ملموسةٍ، وكلّ هذا ساعدَ 
 معَها أشدَّ وأكبر.

ویؤكِّد الشّاعرُ استحقاقَ ممدوحِه للزّعامة مُستندًا على حجّة النَّسب المؤصَّل من جهتي الأب  
مر الذي یُحتّمُ علیه دائمًا اختیار الصَّعب من المواقف والأفعال؛ والأمّ: "بیتاك في جُشَم.."، وهو الأ

فالزّعامة تكلیفٌ قبلَ أن تكونَ تشریفًا أو امتیازًا، ومَن كانت له هذه المنزلةُ الرّفیعةُ في النَّسَب بین قومه  
ا المعنى على  . ویعتمدُ الشّاعرُ في توصیل هذ )١( "جدیرٌ [به] أن یتحمّلَ الأمور الجلیلة ویتجشّمَها"

المجانسة بین "جُشَم" و"یتجشّم"؛ "فبهذا التّجنیس تمّ المعنى وظهرَ حسنُه (...) فصار بعضُ الكلام  
. ویواصل أبو تمّام تأكیدَ استحقاقِ ممدوحِه لهذه الزّعامة  )٢( مرتبطًا ببعضه، ومظهرًا لخفيّ محاسنه"

ستفهام في قوله: "وهل بكَ مَذْهَبٌ عنها وأنتَ . ویؤدّي الا )٣(حین یجعلُه "ینزل من المعالي في أشرفها"
على المكارِم قیّمُ؟!" وظیفةً حجاجیّةً واضحةً؛ فالشّاعرُ هنا لا یَستفهمُ عن شيءٍ یَجْهلُه، وإنّما هو یَسْعَى  

 إلى تعزیزِ مكانةِ ممدوحِه السّامقة، وتأكید حیازته على المكارم وتملُّكه لها.  

أسلوبَ الالتفات؛ إذ  -مرّةً أُخرى -)، مستخدمًا٦٠، ٥٩ینهیها بالبیتین ( ویُقفل أبو تمّام قصیدتَه و 
یتحوّلُ الحدیثُ إلى ضمیر المتكلِّم بعد أن استخدمه في بیتین سابقین في هذه الوحدة النّصیّة كما  

رُ هنا هذا الضّمیرَ ثلاثَ مرّاتٍ من خلال إسناد تاء المتكلِّم إلى ثلاثة أ فعال: لحظنا. والشّاعر یُكرِّ
تؤكِّد علاقة الشّاعر بممدوحه التي تتكشّفُ عن   -كما هو بیّن  -"أثنیت.. وفیت.. شكرت"، وكلّها أفعال

صُوَرٍ من حفظ الجمیل وردّ المعروف. كما أنّها تحملُ إشاراتٍ إلى وظیفة المدیح وغایته التي أُنشىء  
له العطاء. ولعلّ تخیُّرَ أبي تمّام لأنْ   من أجلها، وهي رغبة الشّاعر في أن یلتفتَ إلیه الممدوحُ ویجزلَ 

كما  -یكونَ هذا المعنى هو آخر ما یستقرُّ في أُذُن الممدوحِ أمرٌ له مرامیه غیر الخافیة؛ فخواتیمُ الكلام 
 .)٤( من المواضع التي یولیها المتكلِّمُ كثیرًا من العنایة والتّجوید  -هو ثابتٌ مستقرٌّ 

 
 .٥٥٢، ص١(شرح الشنتمري)، جدیوانه أبو تمّام،  )١(
 .٣٢٩، ص١، جالعمدةالقیرواني،  )٢(
 .٥٥٢، ص١(شرح الشنتمري)، جه دیوانأبو تمّام،  )٣(
یقول ابن رشیق في تأكید أهمیّة الخاتمة في الكلام: "وخاتمة الكلام أبقى في السَّمع، وألصق بالنّفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن  )٤(

، ١، جالعمدةاني، حَسُنتْ حَسُن، وإن قَبُحتْ قَبُح، والأعمال بخواتیمِها، كما قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم". انظر: القیرو 
 .٢١٧ص
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. الثناء وما یستتبعُه  ١في هذین البیتین من خلال الحدیث عن:  وقد تبدّت فكرةُ العطاء واضحةً 
. الشّكر الذي یكون بمثابة الحَرْث  ٣. الوفاء الذي یعدُّه الشّاعرُ تجارةً رابحةً ٢من وجوه البذل والسَّخاء 

المَنْحى  المطعم الذي یتواصل عطاؤه بتواصل هذا الشَّكر. ویُلحظُ أنَّ للبنیةِ التركیبیّةِ دورًا في تعمیق 
الحجاجيّ في هذا الجانب؛ فالشّاعر یأتي بجملة فعلیّة مسندة إلى تاء المتكلِّم كما ذُكر، تلیها جملةٌ  

 تفسیریّةٌ شارحةٌ على النّحو التالي: 

 أثنیتُ؛ إذْ كان الثنّاءُ حبالةً شركًا یُصادُ به الكریمُ المُنْعِم. -

 وفیتُ؛ إنّ من الوفاءِ تجارةً. -

 الشُّكرَ حَرْثٌ مُطْعِمُ.  شكرتُ؛ إنّ  -

فهذه الجمل یؤدّي كلٌّ منها وظائفَ حجاجیّةً تؤكِّدُ قیمةَ كلِّ فعلٍ یقوم به الشّاعر والنتائج المترتبّة  
علیه؛ فهو حین أثنى على ممدوحه كافأه على فعله هذا، وحین وَفَى له كان وفاؤه مثلَ تجارةٍ مجزیة،  

على تجوید تعبیره   -في هذه القفلة  -نب هذا كلّه یحرصُ الشّاعرُ وحین شكره زاده من النِّعم. وإلى جا
وإحكام حججه بمزیدٍ من العناصر الأسلوبیّة والبلاغیّة الفاعلة، وذلك من مثل التّوازي بین شطري  

)، والاتّكاء على حجّة المَثَل: "الثناء حبالة...، الوفاء تجارة، الشُّكر حرث مطعم"، والتناصّ ٦٠البیت (
لَئِنْ  ﴿لقرآن الكریم كما في هذا المعنى الأخیر الذي ینظرُ فیه الشّاعرُ إلى الآیة القرآنیّة الكریمة: " معَ ا

. وكلّ هذه المؤثِّرات سبق أن ظهرت في النّصّ، واستبان أثرُها ودورُها في جمالیّته  )١( شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ﴾
 وحجاجیّته. 

الشُّكر والوفاء التي عبّر عنها الشّاعرُ في آخر كلامه تجاه  ومن المؤكَّدِ أنّ مشاعرَ الثنّاء و 
لدى هذا الأخیر كلّ معاني الرّضا والامتنان والحبور، وسیجدُ في هذه  -في المقابل -ممدوحِه ستتركُ 

"مرافعةً" قویّةً في الدّفاع عنه وجلاءِ صورتِه التي خدشتْها رعونةُ قومِه  -كما وَجَدَ في غیرِها -القصیدةِ 
، كما یُعبِّرُ الشّاعرُ من قصیدةٍ  )٢(لذین "لا رقّةُ الحَضَرِ اللطیفِ غَذَتْهُمُ/ وتباعدُوا عن فِطْنَةِ الأعرابِ"ا

 أُخرى في الموضوع ذاتِه.  

   :خاتمة

إلى القول إنَّ أبا تمّام قدّم قصیدةً أعملَ فیها كثیرًا من   -في خاتمة دراستِه  -یَخْلصُ الباحثُ 
بلاغیّة والحجاجیّة في سبیل أنْ تؤدّيَ تأثیرَها في مستقبِليّ خطابه، ولا سیّما قوم مالك  مهاراته وقدراته ال

 من بني تغلب الذین ظلَّ التفاتُ الشّاعرِ إلیهم حاضرًا في كلّ محاور القصیدة. 

 
 .٧سورة إبراهیم:  )١(
 .٨٤، ص١(شرح التبریزي)، ج دیوانهأبو تمّام،  )٢(
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والنّاظرُ في هذه القصیدة یلحظُ فیها ملمحین لافتین بالنّظر إلى طبیعة شعریّة أبي تمّام العامّة، 
وّلهما أنّ الشّاعر ابتعد فیها عن الإغراب والتّعقید في التّراكیب والصُّور والأخیلة ممّا یجدُه القارئُ في  أ

مقابلَ ذلك إلى السّلاسة والوضوح والصُّور الدّانیة القریبة   -أي الشّاعر  -أغلب شعر أبي تمّام، ولجأ 
تفّاعل معَها. ولا بدّ من التأّكید هنا أنّ هذا  التي لا یجدُ متلقّي النّصّ أيَّ صعوبةٍ في استقبالِها وال

  -الملمح یتعلَّق بالبُعْد الفنّيّ والتّخییليّ، ولا یشمل البُعْد الفكريّ والمضمونيّ في هذه القصیدة التي تُعدُّ 
تعبیرًا عن مذهب أبي تمّام الشّعريّ وثقافته الجدلیّة العمیقة التي جمعت بین الثقافة   -من وجه آخر 

ة الموروثة والثقافات الأجنبیّة المتعدِّدة التي حفل بها العصر العبّاسيّ. وثانیهما أنّ الشّاعر انتهج  العربیّ 
قیمُ قصیدة المدیح وأعرافُها،  -كما ذُكر -في هذه القصیدة بناء جدیدًا مُفارِقًا للبناء الذي استقرّت علیه 

ا الخاصّةُ وملامحُها المختلفة التي لا تتشابهُ فیها  ومنها مدائحُ أبي تمّام نفسِه؛ إذ قدّم قصیدةً لها بنیتُه
 معَ غیرها.  

في ما   -ولعلّ مردَّ هذین الأمرین یعودُ إلى موضوعِ القصیدة وغایتِها المتوخّاة؛ فالشّاعر معنيٌّ 
هِه وطاقته، إلى الحدّ الذي غابتْ عنه -یبدو  المعاني   -على نحو واضح -بموضوعٍ فرَّغَ له كلَّ توجُّ
" شغل الشّاعرَ واستغرق  التقلی دیّةُ التي اعتادها القارئ لشعر المدیح، وبرز مقابلَها موضوعٌ "خاصٌّ

جهدَه؛ فبدت القصیدةُ أقربَ إلى "مقالة" أو "خِطاب" في المحاجّة عمد الشّاعرُ فیها/ فیه إلى التّدرُّج في  
والسِّیاقیّة القادرة على استمالة متلقّي سَوْق حججه وتنویعِها، واستثمار كلِّ الجوانب النّفسیّة والعاطفیّة 

الخطاب والتأّثیر فیه، إلى جانب توظیف الحكمة وخلاصة التّجرِبة وصوت العقل في النّظر إلى 
الأمور وتقدیر مآلاتها ونتائجها. ومن المؤكَّد أنَّ كلّ ذلك لا یتحقّقُ تأثیرُه وعملُه ما لم یُصْهَرْ بمصهر  

والجمالیّة من ألفاظٍ وتراكیبَ وصُورٍ وأخیلةٍ وأسالیبَ جاذبةٍ ومؤثِّرةٍ. ومعَ كلّ   الشِّعر ومكوّناته الفنیّة
ذلك فقد برزت "النّزعة الذّهنیّة" في هذه القصیدة على نحو جعلها أقلّ وَهَجًا وحیویّةً من بعض شِعْر  

 أبي تمّام الذي یتّسمُ بمغامرة اللُّغة وانطلاق الخیال.

في حادثةٍ هامشیّةٍ قد لا یجدُ فیها قارئُ الیوم ما یثیرُ   -كما ذُكِر -یلت ومعَ أنّ هذه القصیدةَ ق 
فضولَه واهتمامه (ومتى كان الحدث عاملاً مُؤثِّرًا وحاسمًا في فنیّة النّصّ ودیمومته!) إلا أنّ أبا تمّام  

لحظته  من الارتقاء بحدث القصیدة وتقدیم صورة سامقة لممدوحه تجاوزت  -في تقدیر الباحث  -تمكّن 
الرّاهنة وظرفه التاّریخيّ العابر. وتقدیمُ مثلِ هذه الصُّورة المتجاوزِة ممّا تشهدُ به كثیرٌ من النّصوص  

 والأعمال الإبداعیّة التي أكسبت أبطالَها بقاءَ الذِّكر وفاعلیّةَ الحضور. 
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